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د. سالم بن محمد المالك
المدير العام

هــذا هــو آخــر أعــداد هــذا العــام مــن مجلــة الإيسيســكو الثقافيــة 
الفصليــة الشــاملة

لقــد كان عامــاًً مشــهوداًً مــن أعــوام المنظمــة، خҩَــѮْ فيــه 
ــلڇ  ــد العام ــرة وجه ــاء، ومثاب ــدول اٷعض ــم ال ــل ڋ وبدع بفض
بهــا؛ خطــواѭٍ واثقــةًً ومؤثــرةًً نحــو تثبيــت رؤيتهــا الهادفــة للارتقــاء 
التــي  الحيّّــة،  المجــاٵت  فــي  الإسلامــي  العالــم  فــي  بالإنســان 
نعتقــد أنهــا عمــاد النهضــة والنمــاء والتطــور؛ مجــاٵتِِ الٟبيــة 
والعلــوم والثقافــة والعلــوم الإنســانية. معــززة حضورهــا فــي 
العالــم الإسلامــي كافــة، ومســت٪فةًً آفاقــاًً أوســع مــن خلال 
بنــاء المزيــد مــن الــصلات والعلاقــات مــع دول وثقافــات العالــم 
أجمــع. ولعــل زيــارة وفــد الإيسيســكو رفيع المســتوى إلــى الصڇ 
مؤخــراًً ولقــاء المســؤولڇ هنــاك؛ خڅ دليــل علــى هــذا التواصــل 

مـة. هـذه المنظـ فـات لـ قـارات والثقاـ بـر للـ ضـاري العاـ الحـ

ــا؛  ــة حرصــت الإيسيســكو بالتعــاون مــع ٩كائه فــي مجــال الٟبي
علــى ترســيخ مفاهيــم التعليم للجميــع، والمســاواة بڇ الجنسڇ، 
ــدارس  ــاء الم ــى بن ــث عل ــم، والح ــرق التعلي ــج وط ــر المناه وتطوي
الذكيــة، ومواكبــة التطــورات التــي يشــهدها العالــم فــي مجــاٵت 
مــن  عــدد  عٙ  وذلــك  اٵصطناعــي،  والــذكاء  الحديثــة  التقنيــة 

المبــادرات والمشــاريع. 

أمــا فــي مجــال الثقافــة فقــد ابتــدر القطــاع هــذا العــام بانعقــاد 
مؤتمــر وزراء الثقافــة فــي العالــم الإسلامــي والــذي اســتضافته 
مدينــة جــدة برعايــة كريمــة مــن ســمو اٷمڅ بــدر بــن عبــدڋ 
ــاح المؤتمــر وشــهود  ــا بافتت ــذي ٩فن ــن فرحــان آل ســعود وال ب
ــة  ــة. ويقــوم قطــاع الثقافــة علــى تنفيــذ جمل جلســته اٵفتتاحي
مــن الم٪وعــات الهادفــة لتعزيــز حضــور الثقافــة وســيلةًً مثلــى 
الثقافيــة  الصناعــات  وتشــجيع  الإنســاني،  والتفاهــم  للحــوار 

الإبداعيــة، وتنميــة وتطويــر اٵقتصــادات الثقافيــة.

اٷمــن  يتصــدر  واٵجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  قطــاع  وفــي 
والــسلام والمواطنــة قائمــة اٷســس والركائــز التــي يقــوم عليهــا 
المــرأة  بقطاعــات  واهتمامــاًً  الهشــة،  للفئــات  دعمــاًً  القطــاع، 

والشــباب واٷطفــال، خصوصــاًً فــي مناطــق الٮاعــات واٷزمــات؛ 
وفــي رصيــده أك٢ مــن مائــة ســفڅ وســفڅة للــسلام مــن شــباب 

العالــم الإسلامــي.

أمــا قطــاع العلــوم والبيئــة والــذي يعــد أحــد أهــم قطاعــات 
المنظمــة فيواصــل جهــوده الراميــة إلــى دعــم التعــاون بڇ دول 
العالــم الإسلامــي فــي مجــاٵت التقنيــة والعلــوم والبيئــة، وبنــاء 
قــدرات الشــباب فــي هــذه المجــاٵت، والعمــل علــى تشــجيع 
الــدول اٷعضــاء علــى تضــمڇ المناهــج الٟبويــة قــدراًً مناســباًً 

ــة. ــة والتقني ــة والعلمي ــة البيئي ــن المعرف م

إلــى مجموعــة  الإعلام واٵتصــال  انضــم مؤخــراًً قطــاع  وقــد 
قطاعــات المنظمــة محــملًاً بالكــثڅ مــن آمــال وتطلعــات كل 
القطاعــات والمراكــز لعكــس الحــراك والعمــل الــدؤوب بالمنظمة 

وتقديــم مبــادرات خلاقــة بالخصــوص.

الفاعلــة  الإيسيســكو  أذرع  فهــي  المتخصصــة  المراكــز  أمــا 
والمؤثــرة، فهــا هــو مركــز الحــوار الحضــاري يحقــق بالتعــاون مــع 
بحصولــه  كــبڅاًً  نجاحــاًً  الإنســانية واٵجتماعيــة  العلــوم  قطــاع 
علــى جائــزة مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الحضــاري، ماضيــاًً نحــو 
ختــام العــام برصيــدٍٍ وافــر مــن المبــادرات والمطبوعــات، بينمــا 
تمكّّــن مركــز الٟجمــة والــن٪ مــن الحصــول علــى شــهادة اٻيــزو 
كأول مركــز متخصــص فــي منظمــة دوليــة يحصــل علــى هــذه 
ــذكاء  ــت٪اف وال ــكو للاس ــز الإيسيس ــل مرك ــا واص ــهادة. فيم الش
تعميــم  إلــى  الهادفــة  المنظمــة  رؤيــة  تحقيــق  اٵصطناعــي 
ثقافــة اٵســت٪اف وإ٩اك الشــباب ودعــم الســيادة الرقميــة 

للــدول اٷعضــاء.

أمــا مركــز الإيسيســكو للغــة العربيــة للناطــقڇ بغڅهــا؛ فقــد 
اللغــة  دعــم وتطويــر مناهــج  فــي مجــال  تواصلــت عطاءاتــه 
العربيــة، مصــدراًً العديــد مــن المطبوعــات المتخصصــة. وكذلــك 
اٷمــر فيمــا يلــي مركــز الإيسيســكو لــلٟاث وفــي رصيــده 237 
موقعــاًً مســجلًاً علــى قائمــة الإيسيســكو لــلٟاث فــي العالــم 
الإسلامــي، وكذلــك مركــز الكراســي والمنــح والجوائــز؛ بالإضافــة 
إلــى مركــز الخــط والمخطــوط والــذي يبــا٩ مــع ٩كائــه العمــل 
فــي م٪وع المعجــم التاريخــي المصــور لفــن الخــط العربــي وهــو 
أول معجــم مــن نوعــه فــي تاريــخ اللغــة العربيــة، ومركــز الشــعر 
واٷدب الــذي يصــدر هــذه المجلــة وينفــذ عــدداًً مــن الم٪وعــات 
منهــا م٪وع »ع٪ون قمــراًً فــي ســماء القصيــدة« الهــادف 

ــي.  ــم الإسلام ــي العال ــاعرة ف ــرأة الش ــور الم ــز حض لتعزي

الإجابــة قطعــاًً  كتــاب الإيسيســكو خلال عــام؟  هــل هــذا هــو 
ـّى لمســاحة كهــذه أن تحــوي عــملًاً متــصلًاً ومبــادرات  ٵ، فأن�
متســارعة ومشــاريع يمســك بعضهــا بزمــام بعــض؟ إنمــا هــي 
إضــاءات فقــط لسِِــفرٍٍ كــبڅ خطّّــه عــزمُُ وابتــدار كل العامــلڇ فــي 
رؤى  لتحقيــق  جهودهــم  يواصلــون  والذيــن  المنظمــة  هــذه 
الإيسيســكو الراميــة إلــى دعــم كل دول العالــم الإسلامــي وصــولًاً 

لمســتقبل أفضــل لهــا فــي مجــاٵت عمــل المنظمــة.

كلمة العدد



ملف العدد

العدد 4  أكتوبر 62025

قصور وادان وشنقيطي وتشيت وواٵتا القديمة - موريتانيا - قائمة الإيسيسكو للٟاث في العالم الإسلامي



7

كلمة التحريـــر

عــددٌٌ خريفــيٌٌ جديــد، هــو آخــر أعــداد هــذا العــام، اســتطاعت خلاله 
العالــم الإسلامــي  الصــادرة عــن منظمــة  المطبوعــة  هــذه 
ــاًً فــي  ــة والعلــوم والثقافــة إيسيســكو؛ أن تحجــز لهــا مكان للٟبي
ذاكــرة القــراء والمثقــفڇ واٷدبــاء، وأن تفســح لنفســها مقامــاًً 

متــمچاًً مطبوعــةًً جــادة ملهمــة.

وإشــادتكم  دعمكــم  لــوٵ  يتحقــق  أن  النجــاح  لهــذا  كان  مــا 
وحفاوتكــم بهــا، فلــكل مــن تواصــل معنــا أو تفاعــل مــع هــذه 
التجربــة الشــابة، مقوِِّمــاًً أو مقٟحــاًً أو مشــيداً؛ً كل التقدير والثناء 
والشــكر، وســتجدوننا عنــد حســن ظنكــم بنــا دائمــاًً بحــول ڋ.

فــي هــذا العــدد اســتطعنا أن نٟجــم أحــد أهــداف صــدور هــذه 
ــة ليكــون واقعــاًً معيشــاًً، وهــو تقاســم ثمــار وعطــاءات  المجل
الإيسيســكو مــع أكٙ قطــاع ممكــن مــن عضويــة المنظمــة 
فــي العالــم الإسلامــي، تنفيــذاًً لتوجيهــات معالــي المديــر العــام 
ورغبــةًً فــي هــذا التبــادل والتشــارك والتثاقــف بڇ المنظمــة 
وعضويتهــا الواســعة الشاســعة؛ فملــف العــدد الجديــد هــو 
ملخــص اٷوراق القيمــة التــي قدّّمهــا نخبــة مــن أبــرز المفكريــن 
احتفــاء  فــي  الثقافــي،  المشــهد  فــي  والفاعــلڇ  والنقــاد 
المنظمــة باٷســبوع العالمــي للروايــة والــذي اخٟنــا أن يكــون 

نــدوةًً بعنــوان »ال٦ديــات وســؤال الهويــة«.

ــأملات المفكــر العراقــي الدكتــور  ســتجدون طــي هــذا الملــف ت
عبــد ڋ إبراهيــم صاحــب موســوعة ال٦د العربــي حــول ال٦د 
المدخــل  علــى  ســتعرجون  ثــم  ال٦دي،  والتهــجڇ  والهويــة 
الداهــي  محمــد  المغربــي  واٷكاديمــي  الناقــد  اختــاره  الــذي 
ــة عٙ  ــة المتحركــة أو المٟحل ــث عــن الهوي ــذي فضــل الحدي وال
العراقيــة  الكاتبــة  وســتأخذكم  لوكلچيــو«،  »جـــــان-ماري  سڅة 
الدكتــورة إنعــام كجــه جــي فــي رحلتهــا مــع الهويــة و٭اعاتهــا 
وهــي المقيمــة بباريــس منــذ مــا يزيــد عــن أربــعڇ عامــاًً، وقــد 
ــم  ــن ث ــر«، وم ــي الزمهري ــظ ف ــو »قي ــاًً ه ــاًً ٵفت ــا عنوان ــارت له اخت
ســتقرأون للدكتــور الناقــد محمــود الضبــع حــول »هويــة ال٦د 
فــي مواجهــة الســيولة والــذكاء اٵصطناعــي«، ونختتــم الملــف 
أميمــة  الســعودية  الروائيــة  الغرانيــق«؛  »م٦ى  بصاحبــة 
الخميــس وهــي تقــدم رؤيتهــا حــول موضــوع ال٦د بورقــة 
اختــارت لهــا عنــوان »ال٦د أرض اموميــة«، نعــم يــا عزيزتــي ال٦د 

أموميــة! أرض 

حــوار العــدد هــذه المــرة مــع شــخصية عاليــة الحضــور واٷثــر 
فــي المشــهد الثقافــي واٷدبــي والنقــدي والإعلامــي، ســعادة 
ــة،  ــة العربي ــي للغ ــو ظب ــز أب ــس مرك ــم رئي ــن تمي ــي ب ــور عل الدكت

تتابعــون عٙ الحــوار معــه العديــد مــن 
علاقتــه  الثقافيــة،  والشــؤون  القضايــا 
الشــعر،  حضــور  فــي  رأيــه  بالمتنبــي، 
تجربتــه  العربيــة،  اللغــة  علــى  حرصــه 
الإعلاميــة، رؤيتــه لٙنامــج أمڅ الشــعراء، 

المحــاور. مــن  وغڅهــا 

أحدهمــا  مقــالڇ  عٙ  المغــرب  يــحٲ 
للزميــل علــي أبطــال عــن المغــرب كــج٦ 
للتواصــل والثقافــة والفنون بڇ ضفتي 
المتوســط، واٻخــر لٸكاديميــة الدكتــورة 
لطيفــة لبــصڅ وهــي تنقلنــا إلــى لوحــات 

الرســام الإســباني العاشــق لمدينــة طنجــة »خوســية طــابڅو« 
ــي. ــلٟاث المغرب ــه ل ــق عٙ لوحات وتوثيقــه الدقي

وعلــى قلــة حــظ العلــوم فــي مجلتكــم إٵ أننــا فــي هيئــة التحريــر 
ــر أنفســنا دائمــاًً بٲورة إيجــاد مســاحة لهــا؛ باعتبارهــا أحــد  نذك
أركان المنظمــة. فــي هــذا العــدد حٲت العلــوم عٙ مقــال 
متــمچ للدكتــورة مريــم المعاضيــد أســتاذة الفچيــاء نائبــة رئيــس 
جامعــة قطــر للبحــث والدراســات العليــا؛ وفيــه مــن الجــدة مــا 
ــم  ــن عل ــث ع ــه للحدي ــمڇ وقــد خصصت ــاه المهت يســتحق انتب

المــواد.

ي٪فنــا بالكتابــة للمجلــة للمــرة اٷولــى الدكتــور عبــد الــسلام 
الجوفــي مــن مكتــب الٟبيــة العربــي لــدول الخليــج، فمرحبــاًً 
بقلمــه الــرصڇ وهــو يكتــب عــن المنظمــات والتعليــم فــي 
ضــوء توجهــات اٷمــم المتحــدة، وكذلــك الدكتــور المحجــوب 
بنســعيد وهــو يقــارب الحوار الحضــاري والدبلوماســية الحضارية.

وقــد كان للــزملاء اٷعــزاء خٙاء الإيسيســكو إســهاماتهم ال٢يــة 
فهــا هــو الدكتــور قيــس الهمامــي يوثــق لرحلــة الإيسيســكو 
والــذكاء اٵصطناعــي، فيمــا يحقــق الدكتــور أحمــد عبــد الباســط 
ــور بلال  ــل الدكت ــار الزمي ــه، ويخت ــذي فقــده صاحب المخطــوط ال

ــا. الشــابي الخــبڅ بمركــز الٟاث أن يعرِِّفنــا علــى بلاريجي

تطالعــون العديــد مــن المــواد والمقاٵت المتنوعــة والقصائد، 
فــي  لــلٟاث  الإيسيســكو  إلــى مختاراتنــا مــن قائمــة  إضافــةًً 

العالــم الإسلامــي وغڅهــا.

ٵ غنــى لنــا عــن متابعتكــم وملاحظاتكــم، فبكــم تكتمــل رســالة 
ـهـذه المجـلـة.

ICESCO_MAGAZINE@ICESCO.ORG

روضة الحاج
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بعوالمهــا  واللغــةََ  الجميلــة،  الوعــرة  بدروبــه  اٷدب  اختــار 
وناقــداًً  باحثــاًً  علــى محرابيهمــا  الرحيبــة، عكــف  الفســيحة 
ومســافراًً فــي عوالــم الكلمــة والحــرف والمعنــى، بنــى خٶل 
ســنواتٍٍ مــن الحضــور الثقافــي الــم٪ق؛ عٶقــاتٍٍ امتــدت 
إلــى  لتتجاوزهــا  واٹسٶمــي؛  العربــي  العالــم  بٶد  كل  عٙ 
ــه مــع المثقــفڇ بمدارســهم واتجاهاتهــم كافــة،  ــم كل العال
ومــع المؤسســات والمنظمــات الثقافيــة، فهــو الحــاٱ فــي 
ــة  ــدوات اللغ ــي ن ــارك ف ــات اٷدب، المش ــرات ومهرجان مؤتم
والشــعر، والمبــادر بمــد جســور التواصــل بڇ المؤسســات 

التــي يقــوم عليهــا وبڇ المثقــفڇ فــي كل مــكان.

المبــادرات  أولتــه قيــادة عــدد مــن  التــي  نــال ثقــة بٶده 
ــد مــن المســؤوليات،  الثقافيــة واٹعٶميــة، وكلفتــه بالعدي
فأســس فكرتهــا، وبنــى قواعدهــا اٷولــى، ثــم انتقــل إلــى 

مهمتــه التاليــة.
يتولــى حاليــاًً رئاســة مركــز أبــو ظبــي للغــة العربيــة، مــع مهام 
أخــرى، إلــى جانــب مــا يرفــد بــه المكتبــة مــن أعمــال نقديــة 

وأدبيــة.
التقته مجلة اٹيسيسكو، فكان هذا الحوار...

شغفك بالمتنبي إلى أي الحقائق أوصلك حول هذه 
الشخصية المتفردة؟

أنــه  ناتــج عــن أســباب عــدة، أهمهــا،  الطيــب،  بابــن  شــغفي 
بينمــا يســاهم بعــض الشــعراء فــي ن٪ الوعــي لــدى المتلقــي، 
جــاء أبــو الطيــب ليعيــد وعــي الشــعر ذاتــه. وعلــى الرغــم مــن 
أنــه جــاء فــي زمــن فيــه إرثٌٌ عظيــم امتــدّّ مــن امــرئ القيــس 
حتــى البــحٟي. لكنــه لــم يكــن أبــداًً مجــرّّد وريــث، بــل مخٟعــاًً 
وبلاغتــه  بشــاعريته  وحــده،  نســيجا  يكــون  أن  اختــار  مبتكــراًً 

الفلســفية. ونزعتــه 

وقــد أ٩ت إلــى ذلــك فــي كتابــي »عيــون العجائــب فــي مــا 
أورده أبــو الطيــب مــن اخٟاعــات وغرائــب«، الــذي تجنبــت فيــه 
التنــاول التقليــدي بــال٪ح والتفــسڅ، وعمــدت إلــى إبــراز قدرتــه 

علــى اٵخٟاع، وابتــكار عوالــم لغويــة جديــدة تتجــاوز المألــوف. 
إبداعــه  جانــب  إلــى  أنــه  الطيــب،  ابــن  حــول  الحقائــق  ومــن 
الشــعري واللغــوي والفكــري، تمتــع بقــدرة فريــدة علــى رؤيــة 
العالــم والتعــبڅ عنــه بطــرق لــم تعهدهــا العــرب، مــا جعــل 
شــعره عبقريــاًً وفريــداًً. كمــا أن تــأثڅ المتنبــي لــم يتوقــف فــي 
والقــراء  الشــعراء  فــي  ليؤثــر  العصــور،  تجــدّّد عٙ  بــل  زمنــه، 

والباحــثڇ، وأيضــاًً فــي القــادة والمفكريــن.

ومــن الحقائــق أيضــاًً، أن علاقــة المتنبــي بــبلاط ســيف الدولــة 
الحمدانــي شــكّّلت عــنٮاًً مهماًً، وجد فيــه المتنبي مُُتلقياًً عظيماًً 
ســاهم فــي ازدهــار شــخصيته المتفــردة، وانتشــار شــعره المبتكــر.

برنامج أمڅ الشعراء شكّّل نقلة شعرية وإعٶمية 
ضخمة، والجميع يعرف مچاته وإضافاته ال٢ّة. كيف 

تنظر إلى تجربة أمڅ الشعراء وأثره؟
لقــد نجــح برنامــج »أمڅ الشــعراء« منــذ انطلاقتــه المــمچة وعٙ 
ــدارة  ــى ص ــي إل ــعر العرب ــادة الش ــي إع ــة ف ــمه المتلاحق مواس
المشــهد اٷدبــي والثقافــي والإعلامــي، وأعــاد للشــعر دوره 
تأكــدت  التــي  الحقيقــة  مــن  انطلاقــاًً  بــعٮه،  ارتباطــه  فــي 
ــه،  ــن عٮه، وبيئت ــي مــن أن الشــاعر اب ــخ العرب ــى مــدار التاري عل
ومجتمعــه، وواقعــه. فلــم نعــرف تاريــخ العــرب قبــل الإسلام 
بــن كلثــوم،  المعلقــات، ومــن شــعر عــنٟة، وعمــرو  إٵ مــن 
والمهلهــل، وطرفــة بــن العبــد وغڅهــم. واحتفظــت لنــا قصائــد 
شــعراء العــرب العظــام فــي العصــور اٷولــى بوقائــع التاريــخ 
وسڅ العــرب الخالــدة، ومنهــا عرفنــا كيــف عاشــوا، وكيــف كانــت 
تفاصيــل حيــاة أسلافهــم وحاٱهــم وكيــف ســيصڅون غــدا، 
وكيــف وصلــوا إلــى المجــد، وبرؤاهــم الفريــدة صــار للخيــال دور 

ــد فــي الحضــارة فري

وقــد أفلحــت مســابقة أمڅ الشــعراء بأســلوبها الــذي يجمــع 
بڇ فنــون الإعلام، وعلــوم النقــد واٷدب، فــي اســتعادة هــذا 
ــا  ــاري فــي قضاي ــدور للشــعر مجــدداًً، فدفعــت الشــعراء للتب ال
عٮهــم المتــغڅة مرتحــلڇ إلــى الخيــال بوصفــه بوابــة لٺبــداع 
واٵبتــكار، مثــل الــذكاء اٵصطناعــي، والتنميــة، واٵســتدامة، 
والبيئــة؛ ليخطــوا بذلــك ديوانــاًً جديــداًً للعــرب يحكــي لٸجيــال 

المقبلــة وقائــع عٮ اســتئناف الحضــارة.

ما شهدته الرواية العربية من انتقاٵت 
بارزة على صعيد الفن وعلى صعيد 

القضايا التي تتناولها يضعها في مصاف 
تجارب العالم السباقة في هذا الفن

 أصبح النقد شكٶً من أشكــال اٵبتكــار
والتفكڅ اٹبداعي



العدد 4  أكتوبر 2025 10

يعود إليك الفضل في تأسيس دراسات المرأة 
والثقافة أثناء عملك بالسلك اٷكاديمي بجامعة 

اٹمارات، أي القناعات تقف خلف هذه المبادرة 
الجريئة؟

بدايــة، ٵ بــد مــن القــول إن واقــع المــرأة الإيجابــي فــي دولــة 
عــن  الفرعــي  التخصــص  هــذا  ظهــور  فــي  أســهم  الإمــارات 
دراســات المــرأة، وســعيت لتأسيســه فــي جامعة الإمــارات تحت 
عنــوان » المــرأة والثقافــة »، ٷنــه يعــدّّ مــن أولــى التخصصــات 
فــي الجامعــات العربيــة، وٵ شــك فــي أننــي وجــدت الحافــز 
والقــدوة لذلــك فــي مــا أرســى اٷب المؤســس الشــيخ زايــد 
وآمــن  الإمــارات،  فــي  المــرأة  تمــكڇ  ركائــز  مــن  ڋ  رحمــه 
بدورهــا ك٪يــك أساســي فــي المجتمــع، وأكــد علــى حقهــا فــي 
التعليــم والمشــاركة السياســية واٵقتصاديــة، ودعــم تأســيس 
القياديــة  المناصــب  لشــغل  ورفعهــا  النســائية،  الجمعيــات 
لتصبــح المــرأة الإماراتيــة ٩يــكاًً فــاعلًاً فــي مــسڅة التنميــة 
أثــر  الوطنيــة، مُُحدثــاًً نقلــة نوعيــة فــي مكانتهــا، وٵ نغفــل 
وجــود قــدوة إماراتيــة بــارزة تتمثــل فــي أم الإمــارات ســمو 
ــام  ــائي الع ــاد النس ــة اٵتح ــارك رئيس ــت مب ــة بن ــيخة فاطم الش
رئيســة المجلــس اٷعلــى لٸمومــة والطفولــة، الرئيســة اٷعلــى 
دائــم  دعــم  مــن  تقدمــه  ومــا  اٷ٥يــة،  التنميــة  لمؤسســة 
لتمــكڇ المــرأة الإماراتيــة فــي المجــاٵت كافــة، والمســاهمة 
دوري  أن  وجــدت  لــذا  وتطلعاتهــا.  طموحاتهــا  تحقيــق  فــي 
المــرأة  بدراســات  يعتنــي  قســم  لوجــود  الدعــوة  وواجبــي 
هــذه  إثــراء  فــي  لتســاعد  الإمــارات،  جامعــة  فــي  والثقافــة 
الــروح وتــعڇ الــطلاب علــى اكتشــاف منــاظڅ جديــدة لتحليــل 
الظواهــر الثقافيــة مرتبطــة بالبيئــة الإماراتيــة، وتنميــة القــدرة 
علــى قــراءة النصــوص وتأويلهــا، كمــا أنــه يســاعد المــرأة علــى 
الإبــداع ٷنــه يُُعنــى بــدور المــرأة فــي التاريــخ والإعلام واٷدب.

توليت وما زلت تتولى العديد من المشاغل 
العامة واٹدارية في بٶدك، إلى أي حد تٮفك 

هذه المسؤوليات عن شغفك البحثي والتأليفي 
واٹبداعي؟

مــن الثوابــت أن العمــل فــي الشــأن العــام يتطلــب تغليــب 
الوقــت،  وتنظيــم  التخطيــط  يأتــي  ثــم،  العامــة،  المصلحــة 
لتفــادي  والمتطلبــات،  المهــام  تحديــد  فــي  للمســاعدة 
تراكمهــا، وتحقيــق التــوازن بڇ المســؤوليات الإداريــة، والكتابــة 

الإبداعيــة.

ولعلــي أجــد فــي اٵنخــراط فــي العمــل الثقافــي - علــى مــا 
يســتهلكه مــن وقــت - حافــزاًً مهمــاًً علــى اٵنشــغال بالحيــاة 
ومســتجداتها، ومتابعــة التطــورات فــي القطاعــات ذات الصلــة، 
الإصــدارات  إنتــاج  اقٟاح ومتابعــة  فــي  أجــد متعــة  وكذلــك 

المــمچة للمركــز ســواء المٟجمــة عــن لغــات أخــرى ضمــن 
م٪وع »كلمــة للٟجمــة« الرائــد والفريــد، أو المؤلفــة بالعربيــة 
ضمــن م٪وع »إصــدارات«، أو »سلســلة البصائــر« التــي تــن٪ 

اٷعمــال الفائــزة فــي برنامــج المنــح البحثيــة وغڅ ذلــك.

أجــد فــي هــذا اٵنشــغال الفكــري والعمــل الثقافــي وقــوداًً 
البحثيــة  اهتماماتــي  فــي  العمــل  اســتكمال  علــى  يعيننــي 
ناقــدا متخصصــا، والٟكچ علــى م٪وعــي الراهــن المتعلــق 
بإعــادة تقديــم حيــاة وأشــعار شــاعر العربيــة اٷول »أبــو الطيــب« 

مــن مداخــل جديــدة تناســب معطيــات الــعٮ وعلومــه.

كونك عاشقا للشعر، هل يزعجك الطوفان الروائي 
الذي يكاد يمٸ معارض الكتاب ودور الن٪ والطباعة؟ 

أم أنك ترى اٷمر من زاوية أخرى؟

فكمــا  تجلياتــه،  كل  فــي  للجمــال  عاشــق  الشــعر  عاشــق 
والتشــكيل  ال٦د  بازدهــار  أفــرح  الشــعر  يزدهــر  أن  يســعدني 
والدرامــا وكل الفنــون التــي هــي باٷســاس ركائــز نهضــة وارتقــاء 
المجتمعــات والحضــارات. وعندمــا يتعلــق اٷمــر بالروايــة فإنــه 
ٵ يجــوز لنــا أن ننظــر إلــى مــا يشــهده الفــن الروائــي مــن غــزارة 
وحيويــة علــى المســتوى العربــي إٵ بــعڇ الرضــا أولًاً، كونهــا 
ظاهــرة صحيّّــة تتعلــق بالقــدرة علــى التعــبڅ والتواصــل عٙ 
وســيط فنــي. بعــد ذلــك مــن المقبــول أن نتحــدث تفصيليــاًً 
مــن داخــل الفــن نفســه، باســتخدام أي مــن المناهــج النقديــة 
بابتــكار  المتاحــة أو باســتخدام مزيــج مــن هــذه المناهــج أو 

ــدة. ــا نظــر جدي زواي

وبوصفــي ناقــداًً متخصصــاًً فــي ال٦د؛ فإننــي أرصــد بعنايــة 
مســار التحــوٵت فــي الروايــة العربيــة منــذ أطروحتــي العلميــة 
التــي تتبعــت فيهــا منجــز الروايــة مــن النــوع ال٦دي القاتــل إلــى 
جماليــات العالــم الثالــث بالتطبيــق علــى تنــاول النقــاد لإنتــاج 
نجيــب محفــوظ، وأســتطيع أن أقــول إن الروايــة العربية شــهدت 
انتقــاٵت بــارزة علــى صعيــد الفــن وعلــى صعيــد القضايــا التــي 
تتناولهــا يضعهــا فــي مصــاف تجــارب العالــم الســبّّاقة فــي هــذا 

الفــن. وهــو أمــر طيــب مــن كل جوانبــه.

دور اٹعلام ٵ يقل عن دور التعليم 
في تنوير العقل وصناعة بناء مجتمع 

المعرفة، ووسائل التواصل اٵجتماعي 
تأتي في صدارة اٹعلام الجديد
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ظل الحديث عن أزمة النقد حاٱاًً في أروقة الثقافة 
واٷدب منذ سنوات طويلة، إلى أي حد أنت راضٍٍ كناقد 

عن اٹسهام النقدي في الحراك الثقافي واٷدبي؟
قطعــت الحركــة النقديــة فــي الــبلاد العربيــة ومنطقــة الخليــج 
العربــي؛ شــوطاًً كــبڅاًً، وبــرزت أســماء مهمــة فــي مجالهــا. لكــن 
ٵ يــزال النقــد عربيــاًً فــي حاجــة إلــى جهــود أعمــق علــى صعيــد 
التنــظڅ، أمــا علــى صعيد التطبيق فهناك بلا شــك تجارب مهمة 
الفهــم واٵســتيعاب للمفاهيــم  ومؤثــرة، نحتــاج لمزيــد مــن 
النقديــة الحديثــة/ لنســتطيع أن ننتــج مــا يناســب تجاربنــا وثقافتنا 
بمــا تتضمنــه مــن منظومــات قيــم ومبــادئ ورؤى، كــي يصبــح 
للنقــد اٷدبــي دور أك٢ فاعليــة فــي الحــراك الثقافــي؛ فالنقــد بلا 

شــك صــار شــكلًاً مــن أشــكال اٵبتــكار والتفــكڅ الإبداعــي.

استغرقك مركز أبو ظبي للغة العربية في السنوات 
اٷخڅة، أي اٷحٶم واٷشواق تحملها شخصياًً 

بوصفك رئيسا للمركز تجاه لغة الضاد؟
نجــح مركــز أبوظبــي للغــة العربيــة خلال ســنوات قليلــة مــن 
تأسيســه فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي التعامــل مــع اللغــة 
العربيــة، مؤكــداًً أنهــا ليســت مجــرد وســيلة تواصــل، وإنمــا لغــة 
فريــدة تزخــر بمــا يحتاجــه العالــم مــن كنــوز علــم وفنــون وإبــداع 
وابتــكار تعــزز قيــم التســامح والتعايــش والمثاقفــة التــي تحقــق 
الــخڅ لٺنســانية، وتعــزز مــسڅة اســتئناف الحضــارة التــي تقودهــا 
دولــة الإمــارات وعاصمتهــا أبوظبــي فــي ضــوء الرؤيــة الحكيمــة 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد رئيــس الدولــة - حفظــه  
ڋ - لإثــراء الحــوار بڇ الحضــارات وجعــل التســامح مبــدأًً عالميــاًً.

بعــد هــذا العمــل التأسيســي الــذي ارتبــط معــه اســم مركــز 
لتعزيــز  الراميــة  النوعيــة  بالجهــود  العربيــة  للغــة  أبوظبــي 
حضــور اللغــة العربيــة لغــة للمعرفــة، والإبــداع واٵبتــكار، فــي 
المجــاٵت كافــة: الثقافيــة واٷكاديميــة والعلميــة والفنيــة، 
يقــود المركــز جهــوداًً متكاملــة لضمــان اســتمرارها وتوّّطرهــا 
خلال  مــن  لتحدياتــه  وتســتجيب  الــعٮ  تواكــب  فعّّالــة  أداة 
ــذكاء اٵصطناعــي وتســخڅهما فــي  ــا وال اســتثمار التكنولوجي

خدمــة اللغــة العربيــة وصــون تراثهــا العريــق.

اللغــة  تمثيــل  مســتوى  رفــع  أهميــة  إدراكنــا  مــن  انطلاقــاًً 
العربيــة، والتعريــف بذخائرهــا العلميــة، والمعرفيــة، والفنيــة فــي 
ــه  ــة مبادرات ــي للغــة العربي ــز أبوظب ــعٮ الرقمــي، يواصــل مرك ال
ومشــاريعه الهادفــة إلــى ضمــان اســتدامة القطــاع الثقافــي 
والإبداعــي واٵرتقــاء بــه إلــى أفضــل المســتويات، وتعزيــز حضــور 

اللغــة العربيــة، المكــوّّن اٷبــرز فــي الهويــة الثقافيــة.

التحــوّّل  مبــادرة  الصــدد:  هــذا  فــي  مشــاريعه  أبــرز  ومــن 
الرقمــي التــي تشــمل الكتــاب الإلكٟونــي والمســموع والمعــزز 
بالــذكاء اٵصطناعــي، منــح التحويــل الرقمــي التابعــة لمبــادرة 
أضــواء علــى حقــوق الــن٪، الموســوعة الشــعرية، موســوعة 
بــارق للانقرائيــة، معجــم دليــل المعانــي  كڀ الجيــل، م٪وع 
مبــادرات  مــن  وغڅهــا  الشــعري،  الــذكاء  مخــتٙ  الإلكٟونــي، 

تخــدم تعزيــز حضــور اللغــة العربيــة فــي الــعٮ الرقمــي.

تمتع المتنبي بقدرة فريدة على رؤية 
العالم والتعبڅ عنه بطرق لم تعهدها 

العرب

أنظر بعڇ الرضا لما يشهده الفن 
الروائي من غزارة وحيوية
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ربطتك عٶقة خاصة جداًً بعدد من المبدعڇ 
الراحلڇ، سنختار ثٶثة منهم د. صٶح فضل، د. عبد 

الملك مرتاض، سعادة محمد خلف المزروعي، ما 
الذي يمكن أن تقوله عنهم؟

هــذا الســؤال يبعــث علــى الحــزن والشــجن، رحمهــم ڋ جميعاًً. 
ربطتنــي بهــم جميعــاًً علاقــات صداقــة وأخــوة، وأقــف منهــم 
جميعــاًً موقــف اٷخ اٷصغــر الراغــب فــي التعلــم مــن خٙاتهــم 
عــن  الكتابــة  أردت  كلمــا  العبــارة،  تخذلنــي  مجالــه.  فــي  كل 
الصديــق الراحــل محمــد خلــف المزروعــي، لقــد كان -رحمه ڋ- 
ــث  شــخصية بالغــة ال٢اء والبســاطة فــي وقــت واحــد، والحدي
عــن شــخصية بهــذا الــوزن والحضــور والتــأثڅ شــديدة التعقيــد، 
لــذا ســأكتفي بتكــرار المقولــة التــي دأب علــى تكرارهــا لنــا فيمــا 
يشــبه الوصيــة التــي تنــمّّ عــن شــدّّة التواضــع والفهــم الواســع 
لــدوره وعملــه »ٵ أريدكــم أن تكتبــوا عنــي، فــكل مــا أتطلــع 
ــا«.  ــا وتراثن ــاء لثقافتن ــوا عــن الفعــل والعمــل إحي ــه أن تكتب إلي
وأنــا مؤمــن بــأن عملنــا الجــاد فــي القطــاع الــذي وهبــه حياتــه 

نــوع مــن إحيــاء ذكــراه الطيبــة.

أمــا شــيخ النقــاد العــرب الدكتــور صلاح فضــل؛ فقــد كان نعــم 
الصديــق واٷخ والمعلــم، عرفتــه إنســاناًً فــاضلًاً وعالمــاًً كــبڅاًً 
عضويتــه  خلال  العربيــة  للغــة  أبوظبــي  لمركــز  الكــثڅ  قــدّّم 
الشــعراء« لمــا  الكــثڅ لٙنامــج »أمڅ  العلميــة، وقــدم  للجنــة 
يزيــد عــن عقــد مــن الســنوات، لقــد لمســت فــي كل حواراتــي 
»أمڅ  برنامــج  أن  يــرى  وكان  للشــعر،  محبتــه  عمــق  معــه 
الشــعراء« مدخــل مهــم لإعــادة الشــعر إلــى مكانتــه الطبيعيــة 
منحــازا  كــبڅا�  تنويريــا�  ومفكــرا�  ناقــدا�  كان  يســتحقها،  التــي 

لنظريــة النقــد المعــا٭ة فــي تحليــل الخطــاب، محبــاًً لٺمــارات 
وٷهلهــا، وٵ أنســى مــا حييــت مــا فــاض بــه مــن محبــة وإجلال 
تجــاه دولــة الإمــارات خلال عيادتــي لــه فــي مرضــه اٷخڅ فــي 
ــة  ــة العربي ــاة الثقافي ــه الحي ــه بالقاهــرة. لقــد فقــدت برحيل بيت
وصدقــوا  الجهــد  أخلصــوا  الذيــن  الكبــار،  رموزهــا  مــن  رمــزًًا 
ــرصڇ، والناقــد  ــك مــع الباحــث ال البــذل والعطــاء. واٷمــر كذل
واٷديــب، اٷســتاذ الدكتــور عبــد الملــك مرتــاض الــذي تــرأس 
ــاد بيضــاء  ــه أي ــر، ول ــة فــي الجزائ ــى للغــة العربي المجلــس اٷعل
مــن  أجيــال  يديــه  علــى  تخرجــت  الجامعــي.  التدريــس  فــي 
الباحــثڇ، فــي حقــل الدراســات النقديــة وفــي تقنيــات ال٦د 
ونظريــة الروايــة، وفــي اٷنشــطة الثقافيــة الهادفــة للارتقــاء 
بذائقــة المجتمــع وتمــتڇ أسســه المعرفيــة، ٩فــت بزمالتــه 

فــي لجنــة تحكيــم أمڅ الشــعراء لســنوات - رحمــه ڋ -.

كان محمد خلف المزروعي شخصيةًً 
بالغة ال٢اء والبساطة في وقت واحد

د. صٶح فضل د. محمــد خلف المزروعي

اللغة العربية لغة فريدة تزخر بما يحتاجه 
العالم من كنوز علم وفنون وإبداع وابتكار 
وتعزز قيم التسامح والتعايش والمثاقفة 

التي تحقق الخڅ لٺنسانية
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في تقديرك، هل أفادت وسائل التواصل اٵجتماعي 
اٻداب أم أضّرّت بها؟

دور الإعلام ٵ يقــل عــن دور التعليــم في تنوير العقل وصناعة 
ــي  ــاء مجتمــع المعرفــة، ووســائل التواصــل اٵجتماعــي تأت بن
فــي صــدارة الإعلام الجديــد، ٵبــد مــن التعامــل معهــا وفــق 
ــا.  ــا مخطــئڇ فــي حــق أنفســنا وثقافتن ــة وإٵ ٭ن هــذه الرؤي
علينــا أن نكــون إيجابــيڇ وأصحــاب مبــادرة حتــى نجنــي الثمــار 
طبيعــة  معهــا  تــغڅت  شــك  بلا  التــي  الوســائل  هــذه  مــن 

التلقــي وطبيعــة الرســائل.

ــا هــو تحــري أفضــل الطــرق لٺفــادة مــن هــذه الوســائل  دورن
وتقديــم  الثقافــي،  الوعــي  ن٪  فــي  يُُســتجد،  ممــا  وغڅهــا 
القــدوة،  الشــخصية، وتصنــع  تبنــي  التــي  الإيجابيــة  النمــاذج 
وتعــزز حضــور ال٦ديــة الإماراتيــة بمــا تتضمنــه مــن منظومــة 
ــوم  ــى تفعليهــا وتبنيهــا الي ــاج إل ــم فــي أشــد اٵحتي ــم العال قي
ــأن يكــون مركــز أبوظبــي  فــي حــوار ثقافــي منفتــح، ونســعد ب
للغــة العربيــة بنجاحــه فــي التعامــل مــع وســائل التواصــل 
اٵجتماعــي وبمــا يديــره مــن مشــاريع ومبــادرات رافــداًً ودافعــاًً 
لهــذا الحــوار الثقافــيّّ المهــم فــي إطــار الرؤيــة الحكيمــة لقيــادة 
دولــة الإمــارات والعاصمــة أبوظبــي وجهودهــا المبذولــة مــن 
أجــل إثــراء الحــوار بڇ الحضــارات وجعــل التســامح مبــدأًً عالميــاًً.

هل تعتقد أن الشعر العربي بخڅ؟
يقــول الشــاعر العبــاس بــن اٷحنــف قبــل حوالــي ألــف عــام: أََٵ 
َـѮْ، وََإِِنْْ يََكُُــنْْ عََدََاهََــا حِِمََــامُُ المََــوتِِ فََهْْــيََ  ــعْْرِِ مات� إِِنَّّ نََفْْــسََ الّشِّ
ــي الشــعر، فهــل مــات الشــعر  ــه يرث ــدو للقــارئ أن َـازِِعُُ. قــد يب تُُن�
الشــعر ٵ  تأكيــد علــى أن  البيــت  الفكــرة فــي  العربــي؟ إٵ أن 
يمــوت إنمــا هــو فــي حالــة مقاومــة مســتمرة للمــوت؛ ٷن 
الحيــاة،  عــن  بالتعــبڅ  والبقــاء  المقاومــة  قــوة  هــو  الشــعر 
وتتبــدل  واشــكالها  ألوانهــا  وتتــغڅ  تتطــور  الحيــاة  وهــذه 
ــه  ــه وألوان ــغڅ حلل ــدل وي أحوالهــا، ومعهــا يتطــور الشــعر ويتب

وأغراضــه ليتمكــن مــن التعــبڅ عــن الحيــاة.

أبــو الطيب المتنبيد عبــد الملك مرتاض

لذلــك، نعــم الشــعر العربــي بــخڅ، وأجــده مــا يــزال أبــرز طــرق 
النفــوس، وأمســياته  تــأثڅاًً فــي  الإبداعيــة، واٷك٢  التواصــل 
نــرى  المركــز  فــي  ونحــن  للجمهــور.  اســتقطاباًً  اٷك٢  هــي 
الشــعر أحــد الســبل المــمچة لتحقيــق النجــاح وإحــداث اٷثــر 
نوليــه  لهــذا  الثقافيــة،  الصناعــات  قطــاع  فــي  المجتمعــي 
الرقمــي،  والتحــول  الــن٪،  خطــط  ضمــن  خاصــاًً  اهتمامــاًً 
لخدمــة  اٵصطناعــي،  الــذكاء  تطــورات  اســتثمار  وبرامــج 
الشــعراء المــخٲمڇ والشــباب، والباحــثڇ المختــصڇ فــي 

والشــعبي. العربــي  الشــعر 

المكانة التي أسسها الشيخ زايد للمرأة 
اٹماراتية ورعتها سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك هي التي شجعتني على 
تأسيس قسم خاص بالمرأة والثقافة 

بجامعة اٹمارات
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تقريــب  يســتمر  أن  وهــو ٱورة  هنــا،  هــو مهــم  مــا  وثمــة 
الشــعر إلــى نفــوس اٷجيــال الجديــدة، بــكل الوســائل، ســواء 
مــن خلال دعــم المواهــب الشــابة، وتشــجيعهم عٙ مســابقات 
وجوائــز، وإقامــة أمســيات شــعرية، وطــرح إصــدارات، أو عٙ 
بنــاه  مــا  بتجاربهــم  ليتابعــوا  الــعٮ،  تناســب  مبتكــرة  طــرق 
ــاء واٷجــداد مــن شــعر نفخــر بــه، ويشــكّّل أهــم الإبداعــات  اٻب

لــدى العــرب.

نحــن نريــد للشــعر العربــي أن يزدهــر ويتطــور، ســواء ب٠ايــد عــدد 
الشــعراء الواعديــن، أو بظهــور أنمــاط شــعرية جديــدة تتســم 
باٵنفتــاح وتحريــر الخطــاب الشــعري وطََــرق أشــكال تعبڅيــة 

ــدة. ــى جدي مختلفــة، وبُُن

ما يزال الشعر أبرز طرق التواصل 
اٹبداعية، واٷك٢ تأثڅاًً في النفوس، 

وأمسياته هي اٷك٢ استقطاباًً للجمهور

نبذة عن مركز أبوظبي للغة العربية:

يتبــع  الــذي  العربيــة،  للغــة  أبوظبــي  مركــز  تأســس 
ــون  ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي، بموجــب قان دائ
صــادر عــن رئيــس الدولــة لدعــم اللغــة العربيــة، ووضــع 
إسٟاتيجيــات عامــة لتطويرهــا والنهــوض بهــا علميــاًً، 
التواصــل  وتعزيــز  وإبداعيــاًً،  وثقافيــاًً،  وتعليميــاًً، 
المســتويڇ  علــى  العربيــة  اللغــة  وإتقــان  الحضــاري، 
المواهــب  دعــم  إلــى  بالإضافــة  والدولــي،  المحلــي 
والــن٪،  والٟجمــة،  الكتابــة،  مجــاٵت  فــي  العربيــة 
المرئــي  المحتــويڇ  وصناعــة  العلمــي،  والبحــث 
والمســموع، وتنظيــم معــارض الكتــب، ودعــم صناعــة 
ــك يعتمــد المركــز  ــن٪ فــي المنطقــة، ولتحقيــق ذل ال
علــى برامــج متخصصــة، وكفــاءات فــذة، و٩اكات مــع 
كُُٙيــات المؤسســات الثقافيــة واٷكاديميــة والتقنيــة 
العاصمــة  فــي  مقــره  مــن  انطلاقــاًً  العالــم،  حــول 

أبوظبــي. الإماراتيــة 

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

قيــادة  أبوظبــي   – والســياحة  الثقافــة  دائــرة  تتولــى 
والســياحة  الثقافــة  لقطاعــي  المســتدام  النمــو 
اٵقتصــادي،  العاصمــة  نمــو  وتغــذي  الإمــارة،  فــي 
وتســاعدها علــى تحقيــق طموحاتهــا وريادتهــا عالميــاًً 

أوســع. بشــكل 

ترســخ  التــي  المؤسســات  مــع  التعــاون  خلال  ومــن 
مكانــة أبوظبــي وجهــة أولــى رائــدة؛ تســعى الدائــرة 
إلــى توحيــد منظومــة العمــل فــي القطــاع حــول رؤيــة 
مشٟكــة لإمكانــات الإمــارة، وتنســيق الجهــود وفــرص 
اٵســتثمار، وتقديــم حلــول مبتكــرة، وتوظيــف أفضــل 
قطاعــي  لدعــم  واٷنظمــة  والسياســات  اٷدوات 

والســياحة. الثقافــة 

وتتمحــور رؤيــة دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي 
ومعالمهــا  ومجتمعهــا،  الإمــارة،  تــراث  حــول 
الطبيعيــة. وهــي تعمــل علــى ترســيخ مكانــة الإمــارة 
المتــمچة  والتجــارب  واٵبتــكار  لٸصالــة  وجهــة 
والمبــادرات  الحيــة،  الضيافــة  بتقاليــد  متمثلــة 

الإبداعــي. والفكــر  الرائــدة، 
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وهــي »الميثــاق ال٦دي« وهــو اتفــاق ينعقــد بڇ المؤلــف 
ــي  ــسڅة يقتض ــي ال ــصّّ ال٦دي، فف ــة الن ــول هوي ــارئ ح والق
والشــخصية،  والــراوي  المؤلــف  بڇ  التطابــق  الميثــاق  ذلــك 
أمّّــا  الخارجــي،  العالــم  تمثيــل  فــي  مصداقيــة  يعطــي  بمــا 
ــة، فالميثــاق يُُلــزم القــارئ بعــدم تصديــق اٷحــداث،  فــي الرواي
أهميــة  فتتأكّّــد  متخيّّلــة،  عوالــم  ببنــاء  للنــص  يســمح  بمــا 
الميثــاق فــي التمــيچ بڇ اٷنــواع ال٦ديــة، وفــي الكشــف عــن 
معرفــة التخــوم الفاصلــة/ الواصلــة فــي النصــوص الهجينــة 
مــا  بالإجمــال،  وذلــك،  الروائيــة.  الــسڅة  أو  السڅيــة  كالروايــة 

إليــه. انتهى»لوجــون« 

وباســتقصاء أمــر البحــث فــي هــذا الشــكل ال٦دي المهجّّــن إلى 
نهايتــه، نخلــص إلــى نتيجــتڇ اثنــتڇ: كلمــا زادت حصــة الوقائــع 
الذاتيــة، ووقــع الٟكچ علــى التجربــة الشــخصية للمؤلــف مــن 
دون أن يقصــد توثيــق تجربتــه الذاتيــة توثيقــا دقيقــا، فنحــن 
بــإزاء شــكل ينــدرج فــي إطــار »الــسڅة الروائيــة«، وكلمــا انقلبــت 
ــف عــن  ــة، وأحجــم المؤل ــع المتخيل الحــال، وزادت حصــة الوقائ
جعــل نفســه مركــزا لــل٦د، مــع أنــه ينهــل مــن مجمــوع تجــارب 
حياتــه، فنكــون بــإزاء شــكل ينــدرج فــي إطــار »الروايــة السڅيــة«، 
بهــم  يدفــع  حياتهــم  تجــارب  اســتلهام  نحــو  الكتّّــاب  ونــزوع 
للمراوحــة بڇ هــذا وذاك، فــإن زادوا فــي اٵفصــاح كتبــوا سڅا 

ــة. ــات سڅي ــوا رواي ــم كتب ــة، وإن زادوا فــي التكت روائي

والحــال، فالتمــيچ القاطــع بڇ الحــدود أقــرب إلــى المحــال، ٷنــه 
والمتلقّّــي،  الكاتــب،  ثلاثــة:  بمحــدّّدات  واحــد،  آن  فــي  يرتبــط، 
كتابــة  إلــى  الكاتــب  قصــد  فــإن  والقــراءة،  الكتابــة  وأعــراف 
سڅتــه، ورجــح لــدى القــارئ إنهــا سڅة، وكانــت حصــة أعــراف 
كتابــة الــسڅة فيهــا مهيمنــة، فتُُنســب إلــى نــوع الــسڅة داخــل 
جنــس ال٦د، وإن رجــح لــدى القــارئ إنهــا روايــة، وكانــت حصــة 
أعــراف كتابــة الروايــة هــي الغالبــة، فتُُنســب إلــى نــوع الروايــة 
ــسڅة  ــة وال ــق بڇ الرواي  داخــل جنــس ال٦د. إذن، يتــعنيّن التفري

ٵ تقوم الهوية على التخييل ال٦دي 
الٮف وٵ على التمثيل ال٦دي 

الخالص، فهي تنبثق من تهجڇ يجمع 
بينهما

عرف ال٦د العربي الحديث التهجڇ بڇ 
اٷشكال ال٦دية فقد حدث ذلك بڇ 

نوعي الرواية والسڅة، ونتج عنه تركيب 
ثالث بمسمّّى مزدوج الهوية ما برح 

يتأرجح بڇ “الرواية السڅية“ و“السڅة 
الروائية“

1. مدخل إلى ال٦د، والهوية، والتهجڇ
ليــس ال٦د روايــة لٸحــداث، بــل هــو الوســيلة التــي تُُصــاغ بهــا 
ــة، إنمــا  ــة ٵ تســبق التجرب ــات اٷفــراد والجماعــات، فالهوي هوي
تتشــكل داخــل إطــار ٥دي يدمــج الوقائــع المبــع٢ة، ويمنحهــا 
معنــى وغايــة. وٵ تقــوم الهويــة علــى التخييــل ال٦دي الٮف 
وٵ علــى التمثيــل ال٦دي الخالــص، فهــي تنبثــق مــن تهــجڇ 
يجمــع بينهمــا، ليعكــس فــي آنٍٍ واحــد أحــوال الفــرد والمجتمــع، 
مفتوحــة.  ٥ديــة  لعمليــة  مســتمرًًّا  نتاجًًــا  الهويــة  ويجعــل 
ويقصــد بالتهــجڇ المــزج، والخلــط، والدمــج. وكانــت الثقافــة 
ــرد،  ــول بالتف ــا تق ــجڇ، ٷنه ــزدري الته ــي، ت ــي الماض ــة، ف العربي
وٵ تقــر بالتداخــل. وفــي اللغــة فــإن »اٵســتهجان« تعــبڅ عــن 
اســتقباح المختلــط الــذي هــو نقيــض الصافــي. وصــار ينبغــي 
اٷخــذ بالتهــجڇ الــذي هــو مــن لــوازم الحيــاة، وعليــه، فالتهــجڇ 
بڇ اٷنــواع ال٦ديــة ٱورة مــن ٱورات ال٦د. أريــد مــن ذلــك 
القــول بــأنّّ التهــجڇ ال٦دي هــو الســبيل لبنــاء هويــة متنوّّعــة 
المــوارد ٵ تنحبــس فــي العــرق وٵ فــي الديــن وٵ فــي اللغــة، 
وٵ فــي اٷدب، فالهويــة تــقٟض مــن ذلــك، ولكنهــا فــوق كل 

ذلــك، وكمــا يشــمل ذلــك اٷمــم، فأنــه يشــمل اٻداب.

اٷشــكال  بڇ  التهــجڇ  الحديــث  العربــي  ال٦د  عــرف  فهــل 
ال٦ديــة؟ أجيــب علــى ذلــك بالتقريــب اٻتــي: نعــم، حــدث ذلــك 
بڇ نوعــي الروايــة والــسڅة، ونتــج عنــه تركيــب ثالــث بمســمّّى 
مــزدوج الهويــة مــا بــرح يتأرجــح بڇ »الروايــة السڅيــة« و«الــسڅة 
ــة  ــاء هوي ــه أســهم فــي بن ــة بالغــة ٷن ــك أهمي ــة«. ولذل الروائي
مركّّبــة توافــق تهجينــه. ومــع صعوبــة رســم حــدود فاصلــة 
ــتنّزّل فــي التخــوم  ــة الــذي ي بڇ مــوارد ذلــك الٲب مــن الكتاب
إبــداء  نظريــا،  المتــاح،  فمــن  والــسڅة،  الروايــة  بڇ  الواصلــة 
الــرأي فــي ذلــك بنــاءًً علــى تقديــر حصــة الروائــي والــسڅي فيــه، 
فينــدرج فــي إطــار »الروايــة« إن غلبــت فيــه الســمة 
إطــار  فــي  وينــدرج  السڅيــة،  علــى  الروائيــة 
»الــسڅة« إن غلبــت فيــه الســمة السڅيــة 
علــى الروائيــة. ولمّّــا كان ذلــك عــسڅ 
ــدّّ  ــة، فلا ب التحقّّــق مــن ناحيــة نقدي
باٷمــر،  تقطــع  تمــيچ  أداة  مــن 



العدد 4  أكتوبر 2025 18

القــارئ،  مــع  الروايــة  كاتــب  يٙمــه  الــذي  العقــد  ضــوء  فــي 
والعقــد الــذي يٙمــه كاتــب الــسڅة مــع القــارئ. وينبغــي القــول 
بــأن غمــوض الهويــة ال٦ديــة لهــذا النــوع مــن الكتابــة، وعــدم 
القــدرة علــى الجــزم النهائــي بهــا مصــدر ثــراء لهــا، وليــس مصــدر 
فقــر، فالإبــداع ال٦دي أحــد ثمــار المرونــة فــي التأليــف، وليــس 

مــن نتــاج التقــنڇ المفــرط فيــه.

ــد  ــكل الجدي ــر الش ــل ظه ــك اٵقٟاض المتفاع ــم ذل ــن خض وم
إليــه طيفــا واســعا مــن  الكتابــة ال٦ديــة، وراح يجتــذب  فــي 
القــول فــي  الكتــاب، فهــو يعفيهــم مــن مســؤولية صــدق 
الــسڅة، ولكنــه ٵ يرميهــم بتهمــة اٵختلاق في الروايــة، وبالتالي، 
فهــو تلطيــف لمــا هــو ناتــئ فــي مكوّّنــي الروايــة والــسڅة، 
فيتيــح للكاتــب أن يتصــل وأن ينفصــل عمّّــا يريــد قولــه مــن 
دون مســاءلة فــي مجتمعــات كــثڅة اٵرتيــاب بالقــول ال٦دي، 
التجــارب،  وثيقــة علــى صــدق  غالبــا،  المتخيّّــل،  وتجعــل مــن 
ّـاب علــى خياٵتهــم. ولكــن مــا هــو موقــع كتابــة  فتحاســب الكت�
عابــرة للروايــة والــسڅة معــا، ومتجــاوزة لهمــا، وٵ تأخــذ ٭احــة 
إلــى  الكتابــة  تلــك  تلــك؟ تحتــاج  ٵ بميثــاق هــذه وٵ بميثــاق 
ميثــاق جديــد يعــرّّف بهــا، ميثاق يجمــع بڇ الإمــكان واٵحتمال؛ 
حيــث يــدلّّ الإمــكان علــى احتمــال وقــوع اٷحــداث، فيمــا يرجّّــح 
اٵحتمــال إمكانيــة وقوعهــا، فهــو يحــدّّد مــا يمكــن أن يقــع 
الميثــاق فــي فاعليتــه  ومــا يحتمــل وقوعــه، ويفــوق هــذا 

ــه يفتــح مــدار ال٦د  ــن الســابقڇ، ٷن ــة وظيفــة العقدي ال٦دي
علــى العوالــم الممكنــة والمحتملــة، وهــو الموافــق لهويــة 

ال٦د ولوظيفتــه فــي بنــاء العوالــم المتخيلــة.

2. الرواية العربية وتجارب التهجڇ ال٦دي
وصــار ينبغــي الإتيــان ببيــان أدقّّ يطمــح إلــى أن يــفرسّر تلــك 
العمليــة المعقــدة فــي الكتابــة ال٦ديــة، فكلمــا جــرى الحديــث 
ّـة  ّـة، أو الروايــة السڅيــة، فيتــعڇ تقديــر أهمّّي� عــن الــسڅة الروائي�
التجربــة المســتعادة بمــا يناســب متلّّطبــات الكتابــة ال٦ديــة، 
فمــا أن تصبــح موضوعًًــا لــل٦د حتــى يُُعــاد إنتاجهــا ب٪وط 
تختلــف عــن ٩وط وقوعهــا، فالوســيط ال٦ديّّ يعيــد ترتيــب 
ّـل. ففــي ال٦د  العلاقــة بمــا يوافــق مقتضيــات العالــم المتخي�
م علــى نحــو  ٵ نكــون بــإزاء أحــداث خــام، وإنّّمــا بــإزاء أحــداث تُُقــَدَّ
، فرؤيتــان مختلفتــان لواقعــة واحــدة تجــعلان منهــا  مــعنيّن
واقعــتڇ متمايــزتڇ. فهــل يمكــن العثــور علــى ذلــك التنــازع 
بڇ الذاتــي والموضوعــي فــي ال٦د العربــي الحديــث بمــا يتيــح 
ــة  ــراز هوي ــا، وإب ــع فيهم ــجڇ الواق ــن الته ــا، وع ــث عنهم الحدي
الكاتــب ومجتمعــه فــي العوالــم المتخيّّلــة؟ هــا هــو بيــان بذلــك:

ٵ يخفــى التطابــق، فــي روايــة »زينــب« لمحمّّــد حــسڇ هيــكل، 
هيــكل  وشــخصية  »حامــد«  الروايــة  بطــل  شــخصيّّة  بڇ 
ــي  ــة الت ــة عــن الٟبي ــأمّّلات الفكري ــة بالت ّـف الشــابّّ، ممثل المؤل�
يمــض  ولــم  هيــكل،  منظــور  وتوافــق  ال٦د،  مســار  تقتحــم 
وقــت طويــل إلّاّ شــاعت تلــك الظاهــرة بــأك٢ ممــا ظهــر فــي » 
زينــب«، فالمماثلــة واضحــة بڇ إبراهيــم المازنــي وبطــل روايتــه 
ــة أعــاد طــه حــسڇ  »إبراهيــم الكاتــب«. وبعدهــا بســنوات قليل
ًـا مــن تجربتــه فــي »أديــب«، وهــو عمــل ٥ديّّ يختلــف عــن  جانب�
المســار الذاتــيّّ المبــا٩ الــذي اســتخدمه فــي سڅتــه الذاتيــة 
ّـام«. و٥عــان مــا أقحــم توفيــق الحكيــم المكــوّّن الــسڅيّّ  »اٷي�
فــي  نائــب  و«يوميّّــات  ال٪ق«  مــن  »عصفــور  رواياتــه  فــي 
اٷريــاف«، حيــث اســتلهم جوانــب مــن تجاربــه فــي فرنســا ومٮ. 
ومــع أنّّ نجيــب محفــوظ كان يــوارب فــي منــح الجانــب الذاتــيّّ 
ســلطة الإعلان عــن نفســه، فــإنّّ منظــوره الفكــريّّ عــن الديــن 
ّـة« و»اللــصّّ  ًـا، فــي تضاعيــف »الثلاثي� والدنيــا يتغلغــل ويٙز أحيان�
والــكلاب« و«ثرثــرة فــوق النيــل« و«حــبّّ تحــت المطــر«، وأفصــح 

ــة«. ــسڅة الذاتيّّ عــن نفســه فــي »أصــداء ال

وفــي مرحلــة ٵحقــة، وجــد كــثڅ مــن الروائــيّّڇ العــرب فــي 
واختلفــت  لرواياتهــم،  أساســية  محــاور  تجاربهــم  اســتخدام 
الكيفيّّــات فــي بنــاء تلــك التجــارب بڇ روائــي وآخــر، فشــكّّلت 
فــي  جٙا  إبراهيــم  جٙا  لــدى:  اخ٠الهــا  يمكــن  ٵ  خلفيّّــات 
ّـق« و«الســفينة »و«البحــث عــن وليــد  »صيــادون فــي شــارع ضي�
وســهيل  البعيــد«  »الرجــع  فــي  التكرلــي  وفــؤاد  مســعود«، 
إدريــس فــي »الحــيّّ اللاتينــيّّ« وصنــع ڋ إبراهيــم فــي »تلــك 

ٵ يخفى التطابق، في رواية »زينب« 
لمحمّّد حسڇ هيكل، بڇ شخصيّّة 

بطل الرواية »حامد« وشخصيّّة هيكل 
المؤلّّف الشاب

لوجونفاطمة المرنيسي



19

ــيّّڇ«  ــب هلســا فــي »الروائ الرائحــة« و«نجمــة أغســطس«، وغال
و«ســلطانة«، وعبــد الرحمــن الربيعــي فــي »الوشــم« و«خطــوط 
بنــات  »يــا  فــي  الخــرّّاط  وإدوارد  العــرض«.  الطول..خطــوط 
إســكندريّّة« ومحمــد بــرّّادة فــي »لعبــة النســيان«. لقــد وجــد 
المكــوّّن الذاتــيّّ حضــوره فــي المــادّّة ال٦ديــة، وظــلّّ يــزداد 
ظهــورًًا فــي الروايــة العربيــة حتــى اســتبدّّ بهــا، اٷمــر الــذي أدّّى 
إلــى بــروز مســاحة كــبڅة بڇ مــا يمكــن عــدّّه روايــة محضــة، ومــا 
ــك  ــى ذل ّـة عل ــة دال� ــي أمثل ــي اٻت ــة. وف ــدّّه سڅة ذاتي ــن ع يمك

التهــجڇ الــذي أغنــى ال٦د العربــي الحديــث روايــةًً وسڅةًً:

أعــاد محمّّــد شــكري فــي »الــخٚ الحافــي« استكشــاف تجربــة 
ــدا اٵهتمــام  ــة، وب ــسڅة روائي ــة والشــباب ب ــه فــي الطفول حيات
ّـة مزدوجــة: فهــو مــن جهــة  ًـا. قــام شــكري بعملي� بالجســد طاغي�
تابــع تكوّّنــه الجســديّّ داخــل النــص الــذي كتبــه، ومــن جهــة 
ثانيــة استكشــف وظائفــه، ومــارس ال٦د لعبــة اسٟجــاع، فهــو 
يســتحٲ وقائــع قديمــة، وكأنّّهــا تقــع اٻن، فوعــي شــكري بهــا 
بوصفــه مؤلّّفــا، ٵ يتطابــق معهــا حينمــا عاشــها طــفلًاً وشــابًًّا، 
ّـة ذهابــا وعودة يوظّّف اٷســلوب  وقــد جعلتــه الحركــة المكّّوكي�
ــا  ــة أك٢ طموحًً ــة وثائقيّّ ــن جه ــر م ــه، فيظه ــي سڅت ــيّّ ف الروائ
مــن سڅة مبــا٩ة، وأقــلّّ تلّّطعًًــا مــن روايــة. ومــا يلاحــظ هــو 
ــر  ــب الــسڅيّّ، فقــد مــارس وظيفــة تقري ــح الجان ــل رجّّ أنّّ التمثي
ّـف أبــدى حرصًًــا علــى  اٷشــياء بــدل الإيحــاء بهــا، ومــع أنّّ المؤل�
تمثيــل تجربتــه الذاتيــة، لكنــه لــم يقــع ضحيّّــة إغــواء التوثيــق 

المبــا٩ لهــا.

وكتــبََ رؤوف مســعد روايتــه »بيضــة النعامــة« بأســلوب سڅي 
بجعــل ذاتــه مركــزا لــل٦د، ففيهــا حفنــة مــن تجاربــه الشــخصية 
ــرت فــي النــصّّ مــن  فــي الســودان ومٮ وغڅهمــا، وقــد تناث
تقاطــع  فــي منطقــة  النــصّّ  نــزل  وقــد  نهايتــه،  حتــى  أوّّلــه 
ــل  ــة. وتمثّّ ــة سڅي ــه رواي ــه صــاغ هويت ــسڅة، لكنّّ ــة مــع ال الرواي
الخــروج علــى أعــراف كلّّ مــن الروايــة والــسڅة بتهشــيمه للبنــاء 
التقليــديّّ، ولطرائــق ال٦د الشــائعة التــي حلّّــت محلّّهــا باقــة 
ــرحلات،  ــرات، واٷســفار، وال مــن المســتندات الشــخصيّّة كالمذكّّ
واٵرتــداد،  فالتقــدّّم  نظــام،  بلا  النــصّّ  فــي  كلّّهــا  ورميــت 
والتجــارب الحسّّــيّّة التــي تعــرض بلا مواربــة، تتناثــر هنــا وهنــاك، 

عنــا٭  بوصفهــا  إنتاجهــا  ويعــاد 
اســتكملت  سڅيــة  روايــة  مــن 
٩وطهــا، وأنجــزت ذاتهــا فــي 
غڅ  الخــداع  وأصبــح  الزمــان، 
طبقًًــا  عرضهــا  فــي  ممكــن 
اٷعــراف اٵجتماعيّّــة. ل٪وط 

فــي  محفــوظ  نجيــب  وكتــب 
الذاتيّّــة«  الــسڅة  »أصــداء 
ــسڅة  ــدرج فــي إطــار ال نصــا ين
يســتجيب  ٵ  وهــو  الروائيــة، 
الروايــة،  لقواعــد  تمامــا 
إيــراد  فــي  التــدرّّج  فيغيــب 
البعــد  ويختفــي  اٷحــداث، 
فــي  تمثّّلــه  الــذي  الذاتــيّّ 
ـّة  الفردي� الشــخصيّّة  الــسڅة 
تجربتهــا  تعــرض  وهــي 
والوجدانيّّــة  الفعليّّــة 
ـّة، ومــع أنّّ العنــوان  والفكري�
الذاتيّّــة«  الــسڅة  »أصــداء 

يدفــع المتلقّّــي إلــى اصطنــاع أفــق انتظار خــاصّّ، بأنّّه ســيتعرّّف 
نبــذًًا مــن التجــارب والمواقــف واٻراء المتّّصلــة بالمؤل�ـّف إلّاّ 
أنّّ المؤلــف يفصــل بڇ موحيــات العنــوان وجملــة الإشــارات 
التــي يتضمّّنهــا النــصّّ، إلــى درجــة يصعــب فيهــا اخٟاق الحجــب 
المواربــة  إلــى  يلجــأ  فهــو  المؤل�ـّف،  بشــخصيّّة  المحيطــة 

والإحالــة. التقريــر  إلــى  يميــل  وٵ  والإيحــاء، 

العنــوان،  فــي  الــواردة  »أصــداء«  كلمــة  إزاء  ـّث  الٟي� وينبغــي 
فوظيفتهــا مزدوجــة، إذ هــي مــن جهــة أولــى تخفّّــف مــن 
ــنّّ  ــة، ولك ــصّّ سڅة ذاتيّّ ــأنّّ مــا ســيتضمّّنه الن ــح ب درجــة التٮي
ّـة، ومــن  هــذا ٵ يعنــي أنّّهــا ٵ توحــي بــأنّّ النــصّّ ليــس سڅة ذاتي�
ًـا بڇ مــا يمكــن توقّّعــه  جهــة ثانيــة، فإنّّهــا تمــارس فــصلًاً رمزي�

وجد كثڅ من الروائيّّڇ العرب في 
استخدام تجاربهم محاور أساسية 

لرواياتهم، واختلفت الكيفيّّات في بناء 
تلك التجارب بڇ روائي وآخر

حنّّا مينهجٙا إبراهيم جٙا
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مــن أحــداث مبــا٩ة وأخــرى غڅ مبــا٩ة، وفــي اٷخڅ فــإنّّ 
مــا ينتظــره المتلقّّــي هــو »أصــداء« لوقائــع، وليــس الوقائــع 
ذاتهــا، فالمؤل�ّـف ٵ يريــد الوقــوف علــى أحــداث الدرجــة اٷولــى، 
ّـه مهمــوم بأصــداء تلــك اٷحــداث، وذلــك اٵختيــار غايــة فــي  إن�
للنــصّّ،  الدٵلــيّّ  النســيج  داخــل  تعارضًًــا  بــذر  ـّه  ٷن� اٷهمّّيّّــة 
فالوجــه اٷوّّل لذلــك التعــارض يتّّجــه إلــى أنّّ النــصّّ متّّصــل 
بوقائــع حيــاة المؤل�ّـف، فللقــارئ الحــقّّ فــي تلقّّــي النــصّّ كونــه 
سڅة ذاتيّّــة غڅ مبــا٩ة إنّّمــا جملــة أصــداء، والوجــه الثانــي 

ــيّّ. ــل الروائ ــار التخيّّ ــى مضم ــصّّ إل ــع الن ــى دف ــه إل يتّّج

طفولتــه  تجــارب  مينــه«  »حنّّــا  اســتلهم  صــور«  »بقايــا  وفــي 
ــراوي وهــو يلتقــط  ّـة قبــل مرحلــة الوعــي بهــا، فظهــر ال القروي�
وقائــع علقــت فــي ذاكرتــه. دمــج الــراوي مكــوّّنڇ رئيســيّّڇ 
شــكّّلا م١ النــصّّ، أولهمــا مــا روي لــه، ومــا ســمعه مــن خلال 
ـّات  وســطاء، ومــا أضافتــه مخيّّلتــه إلــى ذلــك، وبخاصّّــة مروي�
ّـة، أمّّــا المكــوّّن  ّـة، والتاريخي� ّـة، واٷســطوريّّة، والديني� اٷمّّ: الخرافي�

ّـة  الثانــي، فقوامــه المشــاهدات، والملاحظــات، والتجــارب اٷسّرّي�
متسلســلة  وردت  وقائــع  وهــي  باهتمامــه،  اســتأثرت  التــي 
الجانــب  وبــدا  لٸ٥ة،  الدائــم  اٵرتحــال  إطــار  فــي  ونظّّمــت 
الوقائعــيّّ فيهــا واضحًًــا، فهــي توثيــق ٥ديّّ لتجربــة اٷ٥ة، 
ــم ترتهــن  ًـا، لكنهــا ل ــة بعــدًًا واقعي� ــة إعطــاء تلــك التجرب ومحاول

بالتوثيــق المبــا٩ لتجربــة الكاتــب.

وقدمــت فاطمــة المرنيســي فــي كتابهــا »نســاء علــى أجنحــة 
الحلــم« سڅة روائيــة عــن عالــم الحريــم فــي أربعينيّّــات القــرن 
الع٪يــن فــي المغــرب، عُُــرض ذلــك العالــم مــن خلال رؤيــة 
ِح باســمها مــرّّة واحــدة  ــة فــي الســابعة مــن عمرهــا، �صُرِّ طفل
نــصّّ يريــد إنتــاج سڅة روائيــة تتداخــل  »فاطمــة«. ومثــل أيّّ 
ـّه بقدرتــه  فيهــا مســتويات الحقيقــة بمســتويات التخيّّــل، فإن�
البارعــة علــى اٵخــتلاق أوهــم بالحقيقــة. حمــل النــصّّ أفــكار 
شــخصيّّة  بتجربــة  عنهــا  عربّر  لكنّّــه  المــرأة،  عــن  المرنيســي 
للمؤلّّفــة فــي طفولتهــا وصباهــا، وحــرص علــى إنــزال اٷحــداث 
فــي إطــار تاريخــيّّ، مــع الٟكچ علــى وقائــع الحــرب العالميّّــة 
الثانيــة مــن خلال الوجــود الفرنســيّّ والإســبانيّّ واٷمريكــيّّ فــي 
المغــرب، والرســالة التــي تنبثــق مــن خضــمّّ النــصّّ أرادت كشــف 
النســق الثقافــيّّ الســائد فــي عالــم الحريــم، وفــي كشــف نمــط 
ــه  ة بين ــأثڅ العلاقــة المتــكرسّر ــه، وفــي ت العلاقــات الســائدة في

والعالــم الخارجــيّّ الــذي احتــلّّ الرجــل المركــز اٷساســيّّ فيــه.

ــرة« سڅة  ــا ســاحلية: سڅة مبكّّ ــاج ال٦ فــي »مراي وقــدّّم أمڅ ت
روائيــة عــن بدايــات حياتــه، فعــدّّ نصّّــه مرايــا انعكســت فيهــا 
ــيّّ  ــاحل ال٪ق ــدن الس ــدى م ــي إح ــرة ف ــة المبكّّ ــة الطفول تجرب
للســودان، فانطلــق مــن الرؤيــة القائلــة بــأنّّ اٷدب مــرآة عاكســة 
ــرة«،  ــأن النــصّّ »سڅة مبكّّ ّـة، ومــع ذلــك ٭ح ب للتجــارب الب٪ي�
ــه، ويقتضــي ذلــك أن يكــون  ــه أن يصــف التكــوّّن المبكــر ل أراد ب
يكــون  أن  تــشٟط  فالتســمية  فيــه،  المركــزيّّ  المحــور  هــو 
المؤل�ّـف هــو البــؤرة التــي تصــدر عنهــا وتتّّجــه إليهــا كلّّ مكوّّنــات 
النــصّّ. والتدقيــق فــي مرآويــة النــصّّ كمــا أرداهــا المؤل�ـّف، 
والهــدف التوثيقــيّّ لــه كونــه سڅة مبكّّــرة، ســينتهي إلــى نهايــة 
ــك أنّّ القــول  ــوان، ذل ــكلّّ الإيحــاءات التــي يثڅهــا العن ــرة ل مغاي

قدمت فاطمة المرنيسي في كتابها 
»نساء على أجنحة الحلم« سڅة روائية 

عن عالم الحريم في أربعينيّّات القرن 
الع٪ين في المغرب
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ـّة للنصــوص اٷدبيّّــة نُُقــض منــذ أك٢ مــن  بالوظيفــة المرآوي�
: العالــم  قــرن، حينمــا اكتشــف النقــد عمــق التبايــن بڇ العالــمنيّن
أنّّهمــا  مــع  المتخيّّــل،  ال٦ديّّ  والعالــم  المعيــش  الواقعــيّّ 
يوحيــان بالتماثــل إلــى درجــة يبــدوان فيهــا متماهــيڇ أحدهمــا 
باٻخــر لــدى المتلقّّــي العــاديّّ، إلّاّ أنّّهمــا شــديدا اٵخــتلاف فيمــا 
ال٦ديّّ  فالعالــم  والعنــا٭،  المكوّّنــات  ناحيــة  مــن  بينهمــا 
المتلقّّــي  مخيّّلــة  فــي  يتكــوّّن  لغــويّّ  تشــكيل  اٵفٟاضــيّّ 
النــصّّ سڅة  بــأنّّ  القــول  أمّّــا  لــه قبلهــا،  بالقــراءة وٵ وجــود 
المكــوّّن  مقدّّمتهــا  وفــي  أك٢،  بعقبــات  فيصطــدم  مبكّّــرة 
ـّه  الحاســم، وهــو غيــاب المؤلّّف-الطفــل، إذ يعدنــا النــصّّ بأن�
سڅســم لنــا سڅتــه كمــا هــو مــدوّّن علــى غلاف الكتــاب، وهــو 

يستكشــف ملامــح منتقــاة مــن الماضــي.

3. تركيب ختامي: التهجڇ ال٦دي، ومسألة الهوية

يعــدّّ التمــيچ بڇ »الروايــة السڅيــة« و«الــسڅة الروائيــة« مســألة 
إلــى  البينيــة، ويســتند  ال٦ديــة  الدراســات  دقيقــة فــي حقــل 
نــوع العلاقــة بڇ المرجــع الواقعــي والتمثيــل التخييلــي. كلا 
المصطلــحڇ يقــع عنــد التخــوم الفاصلــة والواصلــة بڇ الروايــة 
ــكل منهمــا دٵلتــه ضمــن الحقــول اٷجناســية.  والــسڅة، لكــن ل
تــشڅ الروايــة السڅيــة إلــى نــصّّ ينتمــي أساسًًــا إلى الجنــس الروائي، 
فيُُبنــى علــى وفــق مقوّّمــات ال٦د التخييلــي مــن حيــث البنيــة، 
ــة  ــات متفاوت ــل بدرج ــه ينه ــخصيات، لكن ــة، والش ــة، والحبك واللغ
مــن حيــاة الكاتــب الــذي ٵ يــل٠م بالمطابقة المرجعية مــع أحداث 
حياتــه، بــل يســتخدم عنــا٭ منهــا كمــادة خــام، ثــم يعيد تشــكيلها 
روائيــا بإخضاعهــا ٷعراف التخييــل. وغالبًًا ما تُُغريّر اٷســماء، وتُُركّّب 
اٷحــداث، وتُُدمــج الوقائــع باٵبتــكار، حيــث تــحٲ الــذات وراء قنــاع 
٥دي ٵ يُُعلــن التعاقــد الــسڅي ٭احــة. أمــا الــسڅة الروائيــة، 
فهــي سڅة ذاتيــة تســتعڅ أســلوب كتابــة الروايــة، وفيهــا يجعــل 
المؤلــف مــن تجربتــه مــدارا للكتابــة، فلا ينفــكّّ عنهــا، ويُُٙم عقــدا 
ُـروى يعــود إلــى حياتــه، غڅ أنــه ٵ يــل٠م  مــع القــارئ علــى أن مــا ي�
بميثــاق الــسڅة القائــل بحمــل التجربــة بأقــرب ما تكــون قد حدثت 

فيــه، بــل يجعــل ال٦د محــفلا لتمثيــل اٷحــداث وتخييلهــا.

المزدوجــة  الوظيفــة  المركّّــب ذو  المصطلــح  إذن، يســتوعب 
مــن  جانبًًــا  ويحــلّّ  النصــوص،  مــن  كــثڅ  فــي  ال٦د  وظائــف 
ّـة الجديــدة فــي ال٦د العربــيّّ الحديــث، ويقــرّّر  مشــكلاتها النوعي�
درجــة الصلــة مــع المــوارد التــي تحــدّّر منهــا، إن�ّـه فيمــا يخــصّّ أمــر 
الوظيفــة، يدمــج بڇ الواقعــي والتخيّّلــيّّ، ويرت�ّـب العلاقــة فيمــا 
بينهمــا علــى أســاس التفاعــل الــذي ٵ يرهــن نفســه بانتمــاء 
قاطــع إلــى أيّّ منهمــا. وهــو فيمــا يتّّصــل بإشــكاليّّة النــوع يحيل 
علــى درجــة اٵســتثمار الممكنــة لمعطيــات منجــزة قدّّمتهــا 
الروايــة والــسڅة عٙ تاريخهمــا، وأخيًرًا فيمــا يتعلّّــق باٷصــول، 
يربط المصطلح تلك الممارســات النصّّيّّة بصلة نســب متشــعّّبة 
ــخ ال٦د. وفــي  ــه فــي تاري ــواع لهــا موقعهــا المــعٟف ب ــى أن إل
كلّّ ذلــك، فلا ينظــر للكتابــة المتنّزّلــة بڇ حــدّّي الروايــة والــسڅة 
علــى أنهــا أداة لنقــل اٷحــداث أو تســجيل الوقائــع؛ فهــي فضــاء 
٥دي تتشــكل فيــه الــذات والجماعــة، وإنتــاج الهويــة الذاتيــة أو 
الجماعيــة مــن أولــى وظائفهــا، فالهويــة ليســت إرثــا جامــدًًا، بــل 
شــبكة مــن العلاقــات بڇ الفــرد وتاريخــه، ومحيطــه اٵجتماعــي، 
وقيمــه الثقافيــة، وتجاربه الشــخصية والجماعيــة. ويتولّّى ال٦د 

ّـة. اســتخلاص الهويــة مــن مجمــوع التجــارب المروي�

وتتجلّّــى العلاقــة بڇ ال٦د والهويــة مــن خلال طريقــة بنــاء 
يُُنظــر  التــي  بــه، والزاويــة  تُُعــرض  الــذي  اٷحــداث، واٷســلوب 
ــذات لنفســها  ــة ال ــع، كلهــا عنــا٭ تعكــس رؤي ــى الوقائ منهــا إل
ب مــن ال٦د تشــكّّل الــذات  ولمكانهــا فــي العالــم. وفــي رضَر
الــذات لمســاءلة نفســها،  محــوره يصبــح ال٦د وســيلة تلــك 
وإعــادة تفــسڅ تجربتهــا. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول 
ــغڅت صيغــة  ــة؛ فكلمــا ت ــة وال٦د فــي علاقــة جدلي إن الهوي
ال٦د، تتــغڅ معالــم الهويــة، وتتوســع حدودهــا، كمــا أن الهويــة 
نفســها تؤثــر فــي شــكل ال٦د وطريقتــه ومضمونــه. ويصبــح 
ال٦د حلقــة ربــط بڇ دائــرة الفــرد ودائــرة المجتمــع، بڇ الذاكرة 
الفرديــة والجماعيــة، فهــو ٵ يســجّّل الوقائــع، ويــدوّّن اٷحــداث، 
بــل يعيــد صوغهــا لتكــون قابلــة للفهــم والمســاءلة. وفــي كلّّ 
ذلــك يمكــن النظــر إلــى ال٦د علــى أنــه البنيــة الجوّّانيــة للهويــة 
مــن  نظــام  فــي  وتدرجهــا  الإنســانية،  التجربــة  تحتضــن  التــي 

المعانــي القابلــة لٺدراك والمشــاركة.

بــال٦د،  هويتــه  تعريــف  يعيــد  حينمــا  نفســه  المــرء  يعــرف 
فيغــادر حالــة مــا قبــل الكتابــة، ويبــدأ النظــر فيمــا كان عليه، وما 
هــو عليــه بعدهــا، ومــا يُُحتمــل أن يكــون عليــه فــي المســتقبل، 
فيضــع نفســه فــي نطــاق مفتــوح مــن التفاعــل مــع اٻخريــن 
ببنــاء هويتــه ال٦ديــة، وٵ يتــمّّ ذلــك مــن دون الكتابــة؛ فبالكتابة 
ينتقــل المــرء مــن مــدار الصمــت إلــى مــدار النطــق. وٵ يقــتٮ 
أمــر إعــادة تعريــف الهويــة بالكتابــة علــى اٷفــراد، إنمــا يشــمل 
اٷمــم التــي مــن مجمــوع ٥ودهــا تنبنــي هوياتهــا، وذلــك هــو 

مــدار ال٦د ونطاقــه فــي بنــاء مفهــوم الهويــة.

يعدّّ التميچ بڇ »الرواية السڅية« 
و»السڅة الروائية« مسألة دقيقة في 

حقل الدراسات ال٦دية البينية، ويستند 
إلى نوع العلاقة بڇ المرجع الواقعي 

والتمثيل التخييلي



ملف العدد

الهوية المتحҐِكة 
والدينامية في 

الثٶثية السيــرذاتية

ثــرََّة  روائيــة  تجربــة  لوكلچيــو  جان-مــاري  راكــم 
أرجــاء  فــي  وأســفاره  رحٶتــه  بحكــم   – تتغــذى 
متعــددة،  ثقافيــة  روافــد  مــن   - المعمــورة 
وتُُقــدِِّمُُ معرفــة داخليــة وموثقــة عــن الشــعوب 
اٷخــرى عــوض إســقاط أفــكار جاهزة ومســكوكة 
عليهــا، وتزكــي الطــرح الداعــي إلــى » مواطنــة 
كونيــة« تــي٦ تفاهــم الــب٪، وتبــادل الــخٙات 
والتجــارب، وتقاســم المعــارف والمشــاعر فيمــا 

بينهــم حرصــا علــى الســلم المســتديم.

فــي  هامــا  حچا  السڅذاتــي  م٪وعــه  يشــغل 
خضــم هــذا الٟاكــم الروائــي المتنامــي بمــرور 
علــى  منــه  حرصــا  التجــارب  وتعاقــب  الســنڇ 
ضمــن  والتلفُُّظــي  الثقافــي  موقعــه  إثبــات 
واتخــاذ  ومتنابــذة،  متنافــرة  صوتيــة  تعدديــة 

المســافة النقديــة حيــال »المركزيــة الغربيــة« 
و«اٷطروحــة اٵســتعمارية«، واســتعادة شــتات 
٥ديــة  بطرائــق  وفتلهــا  ولملمتهــا  ذكرياتــه 
يعــد  الصــدد،  هــذا  وفــي  متنوعــة.  وفنيــة 
ــن  ــة م ــة« »2024« حلق ــة المُُٟحِِّل ــه »الهوي كتاب
م٪وعــه السڅذاتــي الــذي راهــن –مــن خٶلــه- 
واســتيعاب  الماضيــة،  حياتــه  اسٟجــاع  علــى 
ــل  ــي تتفاع ــه الت ــراز كينونت ــة، وإب ــه ال٦دي هويت
ومتنوعــة،  مختلفــة  ثقافيــة  مكونــات  فيهــا 
والحفــر فــي عالــم الطفولــة مســتجليا هويتــه 
المركبــة والهجينــة والمتحركــة، ومقتفيــا آثــار 
ومواقفــه  وســماته  خصالــه  ومبينــا  والــده 
ــا  ــي2004«، وباحث ــة »اٹفريق ــة اٹفريقي النضالي
عــن أصــول جــده فــي إحــدى جــزر موريــس »ســفر 

»1986« رودريغــس  إلــى 

د. محمد 
الداهي

ناقد وباحث في 
السيميائيات 

الذاتية

جامعة محمد 
الخامس

المملكة المغربية
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1. السفر إلى رودريغز
أ-رحلة البحث عن الكڀ المفتقد

ســبق لجــان- مــاري لوكلچيــو أن خصــص روايــة »الباحــث عــن 
الذهــب« »1985« ٵســتعادة مغامــرات جــده فرنســوا أليكســي 
وتطلعــا  الذهــب،  عــن  بحثــا  وأمجــاده  ومطامحــه  لوكلچيــو 
إلــى تحــسڇ نمــط عيشــه. يأتــي عملــه الموالــي»1« ثمــرة ســفر 
ــي  ــفته ف ــده وفلس ــاة ج ــم حي ــها لفه ــرة نفس ــى الجزي ــاده إل ق
ــكڀ المفقــود.  ــى العثــور علــى ال ــره ســعيا إل ــاة، واقتفــاء أث الحي
جبــال  اســتقصاء  فــي  بهــا  للاســتئناس  خارطــة  معــه  حمــل 
الجزيــرة ووديانهــا ووهدانهــا، والتحــري فــي طبيعــة جغرافيتهــا 
وحيواناتهــا  نباتاتهــا  أنــواع  ومعرفــة  الجيولوجــي،  وتكوينهــا 

وطيورهــا، وتفقــد اٷمكنــة التــي ســبق لجــده أن ارتادهــا.

ٵ يعــرف الحفيــد شــيئا يذكــر عــن جــده، لــذا اضطــر إلــى اعتمــاد 
خطاطــات،  تصاميــم،  رســومات،  خرائــط،  »رســائل،  مخلفاتــه 
مســودات مشــفرة، صــور« ، وتفقــد قســم المحفوظــات فــي 
 aux Anse« باريــس وٵرينيــون، وســانت دونــي، وآنــز أونكلــي
إلــى مــراده  إلــى ضالتــه، ويصــل  Anglais«»2« لعلــه يهتــدي 

وهدفــه، كمــا اســتعان- فــي الوقــت نفســه- باليوميــات التــي 
ــذ أن  ــى فٟات متباعــدة من ــاد جــده تدوينهــا وتنقيحهــا عل اعت
اســتقر بجزيــرة رودريغــز عــام 1903، مــع العلــم أنــه ســبق لــه أن 
زارهــا مــن قبــل ٷداء واجبــه المهنــي عــام 1902. »فــي أي ســنة 
نَََوَّ نصــه التوضيحــي المتعلــق  ذهــب إلــى رودريغــز أول مــرة؟ د
عدّّلــه  الــذي  نفســه  النــص  وهــو   .1902 عــام  رودريغــز  بــكڀ 
وأضــاف إليــه أشــياء جديــدة بفضــل التصحيحــات التــي ٵزمتــه 
ــام 1926؛ فــي حڇ كان ســفره أول مــرة إلــى رودريغــز  حتــى ع
فــي شــهر أبريــل مــن عــام 1902 فــي مهمــة رســمية بصفتــه 
قاضيــا، وحاكمــا عامــا علــى الجزيــرة إلــى غايــة شــهر يونيــو مــن 

العــام نفســه«»ص.58«.`

يتمثــل الــكڀ بالنســبة للحفيــد فــي اقتفــاء أثــر جــده والطوفــان 
ــذي  ــكا»Eureka« ال ــدءا مــن مڀل أوري ــرة رودريغــز ب بأرجــاء جزي

1	 Jean-Marie Le Clézio, Voyage à Rodrigues, Gallimard, 
coll.folio, 1986.
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ولــد بــه، وترعــرع فيــه أطفالــه إلــى أن اضطــر إلــى مغادرتــه 
عــام 1910، وأضحــى – مــع الزمــن -يشــكل ٷهلــه وذريتــه مركــزا 
للعالــم. انتــاب الحفيــدََ شــعورٌٌ غريــبٌٌ بتفقــد هــذا الطلــل الــذي 
مــا فتــئ يشــغل مكانــا رفيعــا فــي مخيلــة أفرادهــا وذاكراتهــم، 
إلــى مأثــرة وتحفــة  ترميــه وتحويلــه  بعــد  الــزوار  ويســتقطب 
تاريخيــة. »علــَيَّ أن أعــود إلــى هــذا البيــت ٷنــه المــكان اٷك٢ 
أهميــة عنــد عائلتــي. فــي هــذا البيــت، عــاش أبــي، وجــدَََيَّ »كانــا 
أخويــن شــقيقڇ«، ووالــديْْ جــدي » الســيد أوجڇ« وجــده اٷكٙ 
» أوجڇ اٷول« الــذي شــيد البيــت عــام 1850. إنــه مڀل خرافــي. 

ــه مڀل مفتقــد« »ص.125«. ــه يوحــي بأن كل مــا ســمعته عن

ب-فقدان اٷمل

ــل  ــا للتأم ــا ورحب ــاٵ خصب ــد مج ــة للحفي ــرت الطبيع ــا وف ــدر م بق
والتذكــر واٵســتمتاع مــن شــدة التعلــق بها، والإعجــاب بمناظرها 
الخلابــة والبهيــة، لــم تســعفه مخلفــات جــده علــى التقــدم فــي 
أداء مهمتــه بالنجاعــة المطلوبــة. كلمــا توغــل فــي ربــوع الجزيــرة 

عاش السارد في الثامنة من عمره في 
مدينة أوكوجا غرب نيجڅيا والتي كان 

والده يعمل بها طبيبا

قضى فٟة من عمره في الكامڅون 
لمعالجة المرضى في المناطق النائية 

مؤديا واجبه بإخلاص غڅ عابئ بابتعاده 
عن أهله، وباٷخطار المحدقة به
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إٵ وتأكــد مــن تلاشــي اٷمــل، ومــن صعوبــة العثــور علــى الــكڀ 
ــى  ــا إل ــي اٷحلام كله ــة. »ٵ تفض ــي البداي ــم ف ــع وتوه ــا توق كم
أي شــيء«» ص.137«. هــذا هــو الوهــم الــذي توصــل إليــه الجــد 
ــده بعــد نفــاد صٙهمــا، بدعــوى أن الباحــث عــن الذهــب  وحفي
ــا مــن فشــلهما،  ــا تيقن هــو »باحــث عــن اٷوهــام« »ص.26«. لمّّ
إلــى ذاتــه ٵســتعادة أحلامــه الهاربــة،  عــاد كل واحــد منهمــا 
تعــذر  مــن  تأكــدا  بعدمــا  انتابتهمــا ح٦ة  واســتجلاء طويتــه. 
العثــور علــى الــكڀ الــذي أخفــاه القراصنــة فــي مــكان مــا بالجزيــرة.

نهايــة  علــى  بصفتــه علامــة  بالحــزن  ســفر  كل  نهايــة  تــقٟن 
ــى رودريغــز وهــو  ــى الجــد عــن العــودة إل ــم. وهــذا مــا أثن العال
فــي الســبعڇ مــن عمــره » قبيــل عــام 1940« لمواصلــة الحلــم 
المســتحيل، واٵنخــراط فــي مغامــرة غڅ محمــودة العواقــب، 
ومســابقة الزمــن لإيجــاد الــكڀ الــذي أخفــاه القراصنــة بإحــكام. 
مــا تبقــى – بعــد اندثــار الحلــم والــكلام- هــو طُُهْْــرُُ الطبيعــة التــي 
تختلــف عــن اٷمكنــة التــي تََعْْمِِــرُُ بالــب٪. كان الجــد يقضي وقته 
جلــه بڇ أحضــان الطبيعــة مســتمتعا بجمالهــا الفتــان، وزقزقــة 
عصافڅهــا، ومسٟخيــا تحــت ظــل شــجرة الحومــر للاسٟواح، 
الوقــت  بمــرور  الشــجرة  هــذه  أضحــت  ســيجارته.  وتــدخڇ 
هرمــة، قــد ٵ تقــدر علــى مقاومــة الإعصــار القــادم. » أضحــت 
ِـي النظــر فــي  الشــجرة- التــي كان يجلــس تحتهــا للتــدخڇ وتمل�
طيــور المســاء- هرمــة، أظــن أنهــا لــن تقــاوم الإعصــار القــادم« 

»ص.146«.

2. اٷب اٹفريقي بمواصفات غريبة ومفارقة.
أ-عنف الجسد اٹفريقي:

عــاش الســارد فــي الثامنــة مــن عمــره غــرب نيجڅيــا»3« وبالضبط 
فــي مدينــة أوكوجــا التــي كان يعمــل فيهــا والــده طبيبــا فــي 
اٷفارقــة  يصــادف  أن  الطفــل  اعتــاد  مســتوصفاتها.  أحــد 
البيــض  كان  حڇ  فــي  ويعا٩هــم،  ويخالطهــم،  وحدهــم، 

3	 Jean-Marie Le Clézio, L’Africain, Mercure de France, coll. 
Folio,2004.

وقتئــذ يعــدون علــى رؤوس اٷصابــع. تــقٟن لديــه إفريقيــا بــأول 
ــة  ــارا للغراب ــه علامــة فارقــة، ومث اصطــدام مــع الجســد بصفت

والدهشــة.

ــدي،  ــي. جس ــى التوال ــاد عل ــور اٷجس ــت بظه ــذا الوق ُـؤخَُُرَّ ه » ي�
جســد أمــي، جســد أخــي، جســد أطفــال الــجڅان الذيــن ألعــب 
وحــول  الطريــق،  علــى  الإفريقيــات  النســاء  جســد  معهــم، 
الــمڀل، وفــي الســوق، وبالقــرب مــن النهــر«»ص.12«. أول مــا 
لفــت نظــره عندمــا وطــأت قدمــاه أرض إفريقيــا هــو الجســد 
ــه،  ــى لون ــمچ بالنظــر إل ــى الت ــه علامــة عل ــذي يعــد بالنســبة ل ال
إفريقيــا  يجعــل  مــا  وندوبــه.  ورائحتــه،  وهندامــه،  وهيئتــه، 
ــا هــو عنــف أجســادها، وفصولهــا، وخاصــة  متــمچة عــن أوروب
حرارتهــا المفرطــة التــي تخلــف بثــورا علــى ب٪ة أي أوروبــي يــزور 

اٵســتوائية. المناطــق 

عايــن الطفــل -فــي الطريــق إلــى نيجڅيــا أول مــرة فــي حياتــه- 
وســمرتها،  وبشاشــتها،  وتلقائيتهــا،  عريهــا،  فــي  اٷجســاد 
واســتمتاعها بالفضــاء المفتــوح والرحــب، وبالحريــة التــي يُُحــرمُُ 
منهــا الجســدُُ اٷوروبــي المنهــك بتداعيــات الحــرب والحجــر فــي 
البيــوت. شــعر آنئــذ أن فرنســا أخــذت منــه وجهــه وردت إليــه 
وعفويــة  الوجــود،  ورحابــة  الحريــة،  بفضائــل  لينعــم  جســده 
الــب٪. »أخــذت فرنســا منــي وجهــي، وردت إلــى جســمي المتألــم 
والمحمــوم. هــذا الجســد الــذي أخفتــه أوروبــا فــي ثنايــا نعومــة 

مرهقــة ٵزمــت بيــت جــدي دون غريــزة أو حريــة« »ص.16«.

ب-اٹفريقي

درس والده خلال ســبع ســنوات في لندن بمدرســة المهندسڇ، 
ثــم بكليــة الطــب. كانــت عائلتــه وقتئذ تعيــش وضعا مزريــا، ولوٵ 
المنحــة التــي تلقاهــا مــن الحكومــة الإنجلچيــة ٵنقطــع عــن 
الدراســة. اضطــرت عائلتــه إلــى مغــادرة البيــت اٷصلــي بمدينــة 
مــوكا » جزيــرة موريــس« دون أن يذكــر الســبب. أشــار فــي مذكراته 

تغڅت مواقفه وأحاسيسه تجاه 
إفريقيا التي كانت بالنسبة له مكانا آمنا 
ومستقرا، ومبعثا للافتخار واٵع٠از إلى 

درجة أنه فكر في نقل أ٥ته إليها
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إلــى أنــه كان يرغــب فــي الذهــاب إلــى مــكان قصــي ولــن يعــود 
أبــدا إلــى مــوكا. » ليــس لــي اليــوم إٵ رغبــة وحيــدة هــي الذهــاب 

إلــى مــكان بعيــد، ولــن أعــود إلــى هنــا« »ص.17«.

أتــى والــده إلــى إفريقيــا عــام 1928 بعــد أن قضــى ســنتڇ فــي 
»غُُيانــا« المســتعمرة الإنجلچيــة بصفتــه طبيبــا متنــقلا. قضــى 
فــي  المرضــى  لمعالجــة  الــكامڅون  فــي  عمــره  مــن  فٟة 
المناطــق النائيــة. أدى واجبــه بــإخلاص غڅ عابــئ بابتعــاده عــن 
ــه،  ــة ب ــار المحدق ــة، وباٷخط ــن جه ــس م ــة ني ــي مدين ــه ف أهل

مــن جهــة ثانيــة.

لمــا تــزوج رافقتــه زوجتــه إلــى الــكامڅون، وعاشــا معــا فــي مڀل 
بالخشــب فــي مدينــة بامينــدا. كان  أربعــة طوابــق  بنــاه مــن 
برفقتهمــا الخــدم الذيــن يســاعدانهما علــى تــدبڅ شــؤونهما 
ــكاص. اســتقرا فيمــا بعــد  ــة؛ وفــي مقدمتهــم جــان وبي المڀلي
ــد فــي  ــب الوحي ــي هــو الطبي ــة بانصــو عــام 1932. » كان أب بقري
القريــة، واٷوروبــي الوحيــد. لــم ييــأس مــن ذلــك« »ص.79«. عاشــا 
مســتمتعڇ بشمســها الحارقــة، وشــعائر ســاكنتها وأهازيجهــم 
والمغامــرة  الحــب  ملؤهــا  بحيــاة  ومفعــمڇ  الشــعبية، 
والعنفــوان. »لــم يصادفــا- فــي سڅهما على اٷقــدام- ما يوحي 
لهمــا باٵســتعمار« » ص.86«، بدعــوى أن الإدارة اٵســتعمارية 
تركــت هامشــا لٸهالــي لتــدبڅ شــؤونهم، والحفاظ علــى أعرافهم 

ــة. ــة والديني ــم اٵجتماعي ــس تراتبيته ــم، وتكري وتقاليده

تــغڅت مواقفــه وأحاسيســه تجــاه إفريقيــا التــي كانــت بالنســبة 
إلــى  واٵع٠از  للافتخــار  ومبعثــا  ومســتقرا،  آمنــا  مكانــا  لــه 

درجــة أنــه فكّّــر أك٢ مــن مــرة فــي نقــل أ٥تــه إلــى أحضانهــا 
لكــن لمــا  بالدعــة واٵســتقرار والطمأنينــة.  لينعــم أعضاؤهــا 
ــم تظــل  ــا، ول دقــت طبــول الحــرب، تــغڅ كل شــيء فــي إفريقي

محافظــة علــى مــذاق الحريــة وأريجهــا.

المحــاذي  والموحــش  الرحــب  مڀلــه  فــي  وحيــدا  عــاش 
للمستشــفى. » كيــف يمكــن لــه أن يعيــش ســنوات طويلــة 
وحيــدا فــي هــذا الــمڀل الكــبڅ والفــارغ دون أن يتوصــل بأخبــار 
ـْه« »ص.98«. رغــم حدبــه  عــن زوجتــه التــي يحبهــا، وعــن ولدي�
َـة كان  علــى المرضــى، وعنايتــه بهــم، وتألمــه مــن أحوالهــم الَزَّري�
يحــس بتوجســهم وحذرهــم منــه، ٷنــه كان فــي نظرهــم أجنبيــا 
يعالجهــم باٷدويــة الغربيــة، و«منفــذا للقــوى اٵســتعمارية، ٵ 
يختلــف فــي أداء مهمتــه عــن ال٪طــي، والقاضــي، والجنــدي. 
كيــف يمكــن لــه - والحــال هكــذا-أن يــتٮف بطريقــة مغايــرة؟«» 

ص.100«.

ربمــا بالــغ اٷفارقــة فــي التعامــل بهــذه النظــرة المريبــة حيــال 
بــأن  أنفســهم  قــرارة  فــي  يشــعرون  كانــوا  ٷنهــم  اٷجنبــي، 
بالمقابــل كان  السياســية.  المراقبــة  الطبيــة تخــدم  المراقبــة 
بــه  ابنــه  الــذي صــارح  المفــارق  الإحســاس  بهــذا  واعيــا  اٷب 
برغبتــه فــي إيثــار مهنــة البيطــرة علــى مهنــة الطــب لــو قــدّّر 
ــى  ــه حرصــا عل ــح وأفضــل ل ــد أيهمــا أصل ــار مــن جدي ــه أن يخت ل
تفــادي آٵم الــب٪، ومعالجــة الحيوانــات التــي تقبــل آٵمهــا.

ج-اٷجنبي الغامض والسلطوي

ــده باٷجنبــي الغامــض أو بالعــدو المحتمــل  وصــف الســارد وال
ٷنــه لــم يــرََ أبــداًً أي نــظڅ لــه فــي وســطه العائلــي أو فــي دائــرة 
أصدقــاء عمّّــه أو جــدّّه. رجــل غريــب اٷطــوار، التقــى بــه فــي 
نهايــة حياتــه الإفريقيــة عــام 1948. »لــم أتعــرف إليــه ولــم أقــدر 
علــى فهمــه. كان مختلفــا عمّّــن أعرفهــم. كان أجنبيــا بــل عــدوا 
ــة لباســه  ــم آخــر بغراب محتــملا« » ص.105«. كان ينتمــي إلــى عال
»٥وال قــصڅ وعريــض، قميــص أبيــض، حــذاء مــغٙ« وتٮفــه 
»صــارم ونــزور« وطريقتــه الإفريقيــة في اٷكل، وتحدثه بفرنســية 
علــى طريقــة الموريســيڇ، أو بلهجــة »بيــدجڇ« المجلجلــة. كانت 
لــه شــعائر خاصــة بــه »ٵ يمكــن للطفــل أن يتحــدث دون طلــب 

٥قت منه إفريقيا حياته العائلية وحدبه 
على أقاربه. كان قاسيا معهم في حڇ 

كان مرنا وكريما وطيبا مع اٷفارقة
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الإذن. ٵ يمكــن لــه تنــاول وجبــة الغــداء خــارج الــمڀل. ينهــاه 
أيضــا عــن أكل الســكّّريات. عليــه أن يــأكل دون وضــع يديــه علــى 
ــى  ــن. عل ــي الصح ــام ف ــن الطع ــيئا م ــب أن يٟك ش ــدة. يج المائ
تــرك أفواههــم  أثنــاء اٷكل بعــدم  اٷطفــال أن ينتبهــوا فــي 
مفتوحــة« »ص.106«. لــم يكــن مــن عاداتــه قــراءة الكتــب أو 
الصحــف، يكتفــي بمذيــاع مرتبــط بهوائــي فــي الحديقــة لمتابعــة 
ْـه بلباقــة ولطــف.  ــم يكــن يتحــدث مــع ولدي� ــار عــن كثــب. ل اٷخب
ــى فــي معاقبتهمــا فــي حــال طيشــهما أو نزقهمــا. ٵ  ٵ يتوان
ــا يغدقانهــا علــى جدتهمــا  ــكٟث بالدمــوع أو الوعــود التــي كان ي
ــة رجاليــة، تســتبعد  اســتدرارا لعطفهــا. » كان وكْْــده إقامــة عدال

أي حــوار وأي اعتــذار« »ص.107«.

غــروب  عنــد  الــصلاة  علــى  يحثهمــا  الديــن،  بفضلــه  اكتشــفا 
الشــمس، وعلــى ترتيــل مقاطــع مــن الإنجيــل كل أحــد. أبعــد 
مــن مخيلتهمــا بابــا نويــل ومــا يحملــه مــن هدايــا احتفــاء بأعياد 

المــيلاد بدعــوى أنــه ٱب مــن الٟهــات الســخيفة.

ــه. كان  ــه العائليــة وحدبــه علــى أقارب ٥قــت منــه إفريقيــا حيات
قاســيا معهــم فــي حڇ كان مرنــا وكريمــا وطيبــا مــع اٷفارقــة 
ــمڀل الوظيفــي.  ــه فــي المستشــفى أو فــي ال ــن يخدمون الذي
وجــد الطفــل- الــذي عــاش فــي كنــف الحــرب- نفســه مدفوعــا 
إلــى عالــم آخــر ليلتقــيََ بشــخص غريــب قُُــدِِّمََ لــه بأنــه والــده، 
ويعيــشََ مفعمــا بالإفــراط مــن كل جانــب » حــرارة الشــمس، 
النباتــات واٷشــجار، ك٢ة  كثافــة  اٷمطــار،  غــزارة  الريــاح،  قــوة 
أمــام  ومذهــوٵ  والإكــراه،  الحريــة  بڇ  وممزقــا  الــح٪ات«، 
وتحدثهــم،  سڅهــم،  لطريقــة  بــل  للونهــم  ليــس  اٷفارقــة 

وأكلهــم. وضحكهــم، 

عندمــا عــاد والــده إلــى نيــس، وجــد مصاعــب جمــة فــي التكيــف 
وانفعالــه  قلقــه  مــن  زاد  مــا  وهــذا  واٷحبــاب؛  اٷهــل  مــع 
مــك٦ا وعــاء مــا، أو متشــدقا بألفــاظ بذيئــة كمــا لــو كان يحمــل 
ــة، أو مســتعملا العصــا أو قبضــة  فــي طويتــه كراهيــة مبطن
يــده لتهديــد مخاطبــه أو ترهيبــه. لــم تــغڅه فرنســا، بــل كشــفت 

٭امتــه وطبعــه. »عندمــا عــاد والــدي فيمــا بعــد لقضــاء فٟة 
المعــاش جنــوب فرنســا، حمــل معــه هــذا الإرث الإفريقــي، 
الٮامــة واٵنضبــاط إلــى حــد الخشــونة« »ص.111«. كان يــتٮف 
بعدوانيــة وعنــف مــعٙا عــن كراهيــة مســتبطنة فــي طويتــه.

ــان وع٪ون  ــا »اثنت ــه الســنوات التــي قضاهــا فــي إفريقي ت صريّر
بســلوكياتها  ثانيــةًً  طبيعــةًً  وأكســبته  آخــر،  إنســانا  ســنة« 
كراهيــة   « نفســه-  اٻن  فــي  وألهمتــه-  الغريبــة،  وتٮفاتهــا 
يكــن  لــم  أشــكاله«»ص.112«.  بمختلــف  للاســتعمار  عميقــة 
كان  بــل  السياســية،  وباٵختيــارات  المجــردة  باٷفــكار  مؤمنــا 
جعلــه  مــا  وهــو  ٥يرتــه؛  فــي  يدمــدم  الإفريقــي  الصــوت 
يتعاطــف مــع الشــعبڇ الكامڅونــي والنيــجڅي فــي ســعيهما 
الحثيــث إلــى الحريــة واٵســتقلال. » كانــت كل مقاومــة بالنســبة 

»ص.113«. لٸمــل«  منبعــا  لــه 

3. سعة الهوية المتحركة ومكوناتها
أ-طفولة في كنف الحرب

ــو أو مــن ســوء  مــن حســن حــظ جــان ماري-غوســتاف لوكلچي
حظــه -أنــه ولــد فــي خضــم الحــرب، الحــرب العالميــة الثانيــة»4«. 
حساســية  لــه  تكــون  الحــرب  علــى  عينيــه  يفتــح  طفــل  وأي 
مفرطــة تجــاه مصاعــب الحيــاة ومآســيها. » أتذكــر جيــدا قصــف 
القنابــل. كنــت –برفقــة أمــي وجدتــي وأخي-نعيــش فــي مدينــة 
نيــس وقتئــذ. فــي حڇ كان والــدي طبيبــا فــي إفريقيــا. فرقتنــا 
العــا٩ة« »ص.11-12«. عندمــا  لــم أعرفــه قبــل ســن  الحــرب. 
وضعــت الحــرب أوزارهــا، ذهــب بصحبــة أمــه إلــى نيجڅيــا لزيــارة 
ــه آنئــذ شــبيهة بإســفنجة تمتــص فــي اٻن  ــده. كانــت ذاكرت وال
صــѮْ حياتــه من جهــة، واللحظات  نفســه فواجــع الحــرب التــي نَغَّ
ــا بالقــرب مــن النهــر أيــام الحــر  الجميلــة التــي كان يقضيهــا أحيان
والحصــاد مــن جهــة ثانيــة. مــن الكلمــات التــي كان يتقــزز منهــا  : 

»المــوت«؛ لــهلاك الــب٪ مــن جــراء القصــف والمجاعــة.

المســنڇ  مــن  وضحاياهــا  الحــرب  دمــارُُ  ذاكرتــه  فــي  رََســخََ 
ّـل الحــرب لحظــة مجــد، وهــي ليســت لحظــة  واٷطفــال.«ٵ تمث�
النــدم،  علــى  تبعــث  لحظــة  هــي  بــل  بهــا،  اٵحتفــاء  ينبغــي 
وتحــرض علــى الشــكوى. ٵ تمثــل الحــرب بطولــة، بــل هــي مــوت 
المســنڇ واٷطفــال، الذيــن يأتــون فــي مقدمــة ضحايــا الحــرب. 
إذا طُُلــب منــي أن أعــرّّف الحــرب، ســأقول إنهــا جريمــة ضــد 

اٷطفــال«.»ص.16«. وضــد  المســنڇ، 

ب- شاهد على اٵستعمار

والــده  كان   .1950 عــام  المغــرب  إلــى  ـْه  والدي� برفقــة  ذهــب 
الجيــش  فــي  طبيبــا  كان  مراكــش.  باكتشــاف  شــغوفا 

4	  -Jean-Marie Le Clézien, L’identité nomade, 
ROBERT LAFFONT ,2024.

ظل المؤلف وفيا في الثلاثية 
السڅذاتية لمواقفه المناهضة 

للغرائبيََّة والحنڇ اٵستعماري، والهوية 
الطاهرة النقية، وحريصا على منا٭ة 

مسڅة الشعوب المستعمرة سابقا 
لتصفية اٵستعمار الثقافي

https://www.babelio.com/editeur/865/Robert-Laffont
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اٵســتعماري الٙيطانــي قبــل أن يحــال علــى المعــاش. عــرف 
عنــه تعاطفــه مــع اٷهالــي وتبنــي مواقفهــم التحرريــة »مــا 
٥ده جان-مــاري لوكلچيــو فــي سڅتــه الذاتيــة »الإفريقــي««. 
بينمــا هــم فــي حافلــة تقلهــم مــن الــدار البيضــاء إلــى مراكــش، 
تٮف الســائق الفرنســي برعونــة حيــال بــدوي مغربــي بإرغامــه 
علــى الڀول ٷنــه لــم يكــن باســتطاعته أن يــؤدي ثمــن التذكــرة. 
» مــا عاينتــه يــا بُُنــي اٻن هــو اٵســتعمار. يجــب التخلــي عــن هــذا 
النظــام الــذي ٵ يتعاطــف مــع إنســان مســن بمســاعدته علــى 

الركــوب فــي الحافلــة«. »ص.28«.

اكتشــف الطفــل معالــم مراكــش الغريبــة، وتمتــع بالمناظــر 
وســطحه.  فرنســا«  »فنــدق  ٩فــة  مــن  والعتيقــة  البهيــة 
أضحــت إفريقيــا تــقٟن لديــه بالغنــى واٵزدهــار مقارنــة بتدهــور 

البهــاء  هــذا  صفــو  يكــدّّر  كان  مــا  العجــوز«.  »القــارة  أحــوال 
أفواجــا  يقــودون  وهــم  اٷوروبــيڇ  معاينــة  هــو  الإفريقــي 
مــن اٷفارقــة المكبّّــلڇ بالسلاســل، ويٲبونهــم بالســوط أو 

الــمٸ. يهينونهــم أمــام 

خاتمة
مما تقدم نخلص إلى ما يلي:

حــرص جــــان-ماري لوكلچيــو -فــي م٪وعــه السڅذاتي على  أ.	
البحــث فــي أصولــه باعتمــاد » ســفر النســب« »5« الــذي يمتد 
ــة. اضطــر  ــة ومتفاوت ــة متعــددة ومتباين ــة وأمكن عٙ أزمن
ــسڅي؛  ــي وال ــجلنيْن السڅذات ــة بڇ الس ــفر بالمزاوج ــى الس إل
لعلــه  جــده  أثــر  ٵقتفــاء  إمــا  عائليــة،  لبواعــث  اســتجابةًً 
يهتــدي إلــى الــكڀ المفقــود، وإمــا لزيــارة والــده الطبيــب 
فــي أوكوجــا، وإمــا لمصاحبــة زوجتــه »جميعــة« المنحــدرة 
علــى  النســب  شــجرة  أســعفته  المغربيــة.  الصحــراء  مــن 
بأجنــاس مختلفــة الهــجڇ؛ ٵم٠اج دمــه  تكوينــه   تعــرّّف 

»جــد موريســي، وأم فرنســية، وأب إنجــلچي، وزوجــة مغربية، 
سلالــة بروتينيــة«، واكتســاب هويــة متحركــة تتغــذى مــن 
تــغڅ  روافــد ثقافيــة متنوعــة، والتطبــع بهويــة مٟحلــة 

جلدهــا باســتمرار وفــق طبيعــة الظــروف واٷحــوال.

ســعى المؤلــف فــي عملــه اٷول »1986« إلــى فهم اٷبعاد  ب.
الرمزيــة والخرافيــة للــكڀ المخفــي فــي مــكان مجهــول، ثــم 
الثانــي »2004« علــى فهــم عــادات  العمــل  حــرص فــي 
والــده وطباعــه ومواقفــه الغريبــة بعــد أن أضحــى إفريقيــا 
محنهــم  فــي  ويؤازرهــم  اٷفارقــة  يســاعد  وقالبــا،  قلبــا 
التحرريــة رغــم  الصحيــة واٵجتماعيــة، وينــا٭ قضاياهــم 
توجســهم مــن الإنســان اٷبيــض، ثــم راهــن فــي العمــل 
التــي  المُُٟحِِّلــة  هويتــه  اســتجلاء  علــى   »2024« الثالــث 
تتفاعــل فــي بوتقتهــا عنــا٭ ثقافيــة وعرقيــة مختلفــة 
والموازنــة  المفاضلــة  أشــكال  مــن  شــكل  أي  عــن  تنــد 

والمفاخــرة.

ــة السڅذاتيــة لمواقفــه المناهضــة  ــا فــي الثلاثي ظــل وفي ج.	
والهويــة  اٵســتعماري،  والحــنڇ   ،»Exotisme«ــة للغرائبَيَّ
علــى  نفســه  الوقــت  فــي  وحريصــا  النقيــة،  الطاهــرة 
منــا٭ة مــسڅة الشــعوب المســتعمرة ســابقا؛ لتصفيــة 
اٵســتعمار الثقافــي، والتخلــص مــن الٟكــة اٵســتعمارية، 
ال٦ديــات  مافتئــت  التــي  المغلوطــة  الصــورة  وتبديــد 
والروايــات،  والمســلسلات،  »اٷفلام،  المهيمنــة  الغربيــة 
ــات الضخمــة Big Data« تروجهــا عــن  والفضائيــات، والبيان
المُُســتعمََر والتابــع؛ ٷهــداف سياســية »تكريــس التفــوق 
الغربــي سياســيا واقتصاديــا وإعلاميــا«، وعرقيــة »اســتدامة 
الهيمنــة البيضــاء، و تكريــس العقــد العرقــي بحســب تعــبڅ 

تشــارلز وايــد ميلــز«.

»Gérard de Cortanze«بحسب تعبڅ جڅار دو كورتانز 	5 
نقلا عن :

Alef Arous-Brahim, « Parenté et ĸliation dans Voyages à 
Rodrigues de J.-M.-G. Le Clézio », Hal Open Science, hal-
03770969v2,2023,p.89.

تقٟن نهاية كل سفر بالحزن بصفته 
علامة على نهاية العالم



ملف العدد

في الزمهــــــــرير

إنعام كجه جي
كاتبة

العراق

الهويــة. يــا لهــذه المفــردة التــي تــكاد تــهٟئ مــن 
ك٢ة التــداول! هــل كانــت موضــع تســاؤل فــي 
زمــن آبائنــا وأجدادنــا؟ كان الواحــد منهــم يولــد 
وينشــأ ويشــيخ ويمضــي وهــو يعــرف مــن هــو. 
لــه وطــن محــدد وعقيــدة يعتنقهــا ولغــة يحكــي 
أو  يمنــيّّ  أو  بأنــه عراقــيّّ  بهــا ووثيقــة تشــهد 
مغربــيّّ. ثــم تخلخلــت الخرائــط وانفتحــت الحــدود 
اٹقامــة.  أماكــن  وتعــددت  الطائــرات  وحلّّقــت 
تبلبلــت اٷلســن وصــار واحدنــا أك٢ مــن واحــد. لــه 

ــة. أك٢ مــن هوي

كلمــا التقيــت صحافيــاًً أراه يطــرح علــيّّ ســؤال 
الهويــة. وٵ أخفيكــم أننــي أخشــى هــذا الســؤال. 
لــم  ٷننــي  بــل  والتهــرّّب،  المنــاورة  بمعنــى  ٵ 
أتوصّّــل إلــى جــواب شــافٍٍ. بعــد أربــعڇ عامــاًً 

لــم  الغريــب  البلــد  فــي  اٹقامــة  مــن  ونيّّــف 
أتوصّّــل إلــى جــواب شــافٍٍ. هــل ضاعــت هويتــي 
أو ســقطت منــي؟ هــل اضمحل�ـّت وبــتُُ أرتــدي 
قبــل  يهمنّّــي  اٷمــر  كان  مــا  غڅهــا؟  هويــة 
دخولــي ميــدان الكتابــة اٷدبيــة. كنــت أعــرف أنني 
فٶنــة. أنتمــي لمســقط رأҗٍ فــي بغــداد ولــي 
ــي المحليــة  ــة ولهجت ــي العربي ــي ولغت ديــن أهل
مســتقبل  فــي  وآمــالٌٌ  الوطنيــة  وهمومــي 

أفضــل ٷمتّّــي.

ثــم جــاءت الروايــة. وآه مــن تلــك الهواجــس التــي 
تحيــط بــك وتحفــر فــي تاريخــك وتســتثڅ الشــكوك 
وأنــت تكتــب لتــعربّر عــن واقــع عشــته أو خيــال 

يــطڅ بــك بعيــداًً.
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ــا. ولســت  ــا مــن هن ــا مــن هنــاك أن يقــول محمــود درويــش: “أن
هنــاك ولســت هنــا. لــي اســمان يلتقيــان ويفٟقــان. ولــي لغتــان 
نســيتُُ بأيهمــا كنــت أحلــم”. بالنســبة لــي، وبعيــداًً عــن شــياطڇ 
ضبطــت  لكننــي  اٷم.  بلغتــي  أحلــم  زلــت  مــا  فإننــي  الشــعر، 
ــا أتوجّّــع وأســتغيث باللغــة اٷجنبيــة عنــد مخاضــي  نفســي وأن
فــي المستشــفى الباريســي. لعــلّّ معجــزة الــوٵدة تضــع المــرأة 
فــي نقطــة معلّّقــة بڇ اٷرض والســماء. هــي ليســت هنــا 

ــاك. وليســت هن

تــغريّر العالــم وأنــا فــي خضمّّــه. قميــص يــدور مــع الرغــوة فــي 
غسّّــالة ثيــاب. كنــت أكتــب بالقلــم علــى الــورق و٭ت أنقــر علــى 
مفاتيــح الحــروف وشاشــات ضوئيــة. كل هــذا يبقــى لعبــة علــى 
التفــكڅ  أســاليب  فــي  بثــورة موازيــة  يــقٟن  لــم  مــا  الســطح 
التيــارات  أتكيّّــف مــع  الــعٮ. كيــف  والتعامــل مــع مفــردات 
الحديثــة فــي التعــبڅ اٷدبــي، أي أن أكــون كاتبــة معــا٭ة، دون 
أن أفقــد خصائــص لغتــي وتاريخــي وموروثــات جدّّتــي وع٪ات 

اٷمثــال الشــعبية التــي حفظتهــا عــن أمّّــي؟

تتبــادر إلــى ذهنــي عبــارة موجــزة ســمعتها مــن غابرييــل غارســيا 
مــركچ حڇ أجريــت حــواراًً معــه لمجلــة “الوطــن العربــي”. كنــا 
فــي عــام 1982. قــال: “أكتــب عــن قريتــي لكــي أبلــغ العالــم”. 
هــل يمــر الطريــق إلــى العالــم عٙ قرانــا وخصوصياتنــا الصــغڅة 

ــة الكامــن فيهــا؟ ومــن خلال تلميعهــا وجلــي معــدن اٷصال

تُُلهمنــي هــذه القنطــرة بڇ المحليــة والعالميــة حكايــات تقٟب 
مــن دنيــا الخيــال. بــل إن الواقــع فــي وطنــي صــار يبّزّ الخيــال 
ويســبقه ويتفــوق عليــه. وبرغــم أن الروائــي ليــس مؤرخــاًً فإنه ٵ 
ات التــي تركــت آثــاراًً عميقــة على  ينجــو ممــا تفرضــه عليــه التــغريّر
القناعــات واٷهــواء.  وتــغڅت  الطقــوس  مجتمعــه. حفظنــا 
ــل الســنابل أمــام  ــا فــي أحــايڇ أخــرى مث ــاًً وانحنين ــا حين صمدن
العواصــف. ومــا أك٢  عواصــف الرمــل التــي عٙت فــي فضاءاتنــا. 
ــب٪. انحرفــت  ــر ال ــي بمصائ ــي مهتمــة فــي كتابات ــك وجدتن لذل
مصائــر الــملايڇ عــن مســارها الطبيعــي المقــدّّر لهــا، بســبب 

نزاعــات، وانقلابــات، وتحزبــات، وحــروب. أتكلــم عــن العــراق. البلــد 
الــذي عــرف هجــرات جماعيــة غڅ مســبوقة، وطــرداًً ممنهجــاًً أو 
عشــوائياًً للنخبــة مــن اٷدبــاء والصحافــيڇ وأســاتذة الجامعــات 
يُُكتــب مــن  مــا  الدينيــة. نصــف  اٷقليــات  والفنــانڇ، وٷبنــاء 
ٵ  ٥ديــات  مهاجريــن.  بــأقلام  اليــوم  يصــدر  عراقيــة  روايــات 

فــكاك لهــا مــن هوياتهــا.

العيــش فــي اٵغٟاب هــو ســمة معظــم شــخصيات قصصــي 
مــن  فالتــة  مصائــر  مهجــري  فــي  حولــي  وجــدت  ورواياتــي. 
مداراتهــا. وأنــا أفضــل دائمــاًً أن أعــدّّ نفســي مهاجــرة. إذ لــم أكــن 
ٵجئــة وٵ منفيــة. وهكــذا، وبــدون تخطيــط مســبق، ســيطرت 
الهويــة.  تذبــذب  تعيــش  قلقــة  شــخصيات  رواياتــي  علــى 
ـتّ فيــه وتســتقر فــي بلــد يؤمــن  تتعلــق بوطــن ســابق تعذب�
ــل ســابق،  ــي مــن جي ــه تمامــاًً. وٷنن لهــا العيــش دون أن تأتمن
شــعرت أن مــن واجبــي توثيــق تلــك المصائــر. إنهــا نتــاج مجتمــع 
تتبــدد قيمــه بالتقســيط. يعتقــد شــباب اليــوم فــي العــراق أن 
الطائفيــة قــدر وأن الفســاد الإداري والسياســي واقــع دائــم. ٵ 
يعرفــون الماضــي الــذي عشــناه وٵ يصدقوننــا، بــل يُُكذّّبــون 

حتــى الصــور. يتصورونهــا شــغل “فوتوشــوب”.

هنــاك اليــوم لغــة ومصطلحــات متداولــة فــي الشــارع وفــي 
اٷغانــي وفــي وســائل التواصــل، تبــدو غريبــة علــى أذنــيّّ. قــد 
ــي  ــذي يغطــي رؤوس النســاء وٵ اللحــى الت ٵ يكــون الحجــاب ال
انــت٪ت بڇ الرجــال همــا مــا أود التوقــف عنــده. لكــن تشــغلني 
تقاليــد التســامح والتعايــش وأنــا أٵحــظ تدهورها. كيــف ألتقطها 
ــة  ــورق هوي ــى ال ــت عل ــي أعــرف؟ كيــف أثبّّ وأربطهــا بأصولهــا الت
تتعــرض للمســخ؟ واٷهــم: كيــف أخــرج بمأســاتنا مــن محيطهــا 
الخصوصــي إلــى أفــق أوســع؟ عــدت إلى نصيحــة غابرييل غارســيا 
مــركچ. اســتندت إلــى تــراث أدبــي ثــريّّ وفــي الوقــت ذاتــه حاولــت 
البلاغــة. وفــي ضــوء  ة مــن حراشــف  بلغــة مــقرشّر أكتــب  أن 

ــي. ــتڇ تشــكلت كلمات ــخڇ وجغرافي تجربتــي بڇ تاري

العربيــة.  غڅ  لغــات  إلــى  رواياتــي  تٟجــم  أن  حظــي  مــن  كان 
وقعــت الٟجمــات بڇ يــدي قــارئ مختلــف. قــد يكــون فرنســياًً 
عــن  يبحثــون  ٵ  هــؤٵء  أن  واكتشــفت  فارســياًً.  أو  صينيــاًً  أو 

كيف أتكيّّف مع التيارات الحديثة في 
التعبڅ اٷدبي، أي أن أكون كاتبة 

معا٭ة، دون أن أفقد خصائص لغتي 
وتاريخي وموروثات جدّّتي وع٪ات 

اٷمثال الشعبية التي حفظتها عن أمّّي؟
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تتبادر إلى ذهني عبارة موجزة سمعتها 
من غابرييل غارسيا مركچ حڇ أجريت 
معه حواراًً عام 1982. قال: »أكتب عن 

قريتي لكي أبلغ العالم«
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موضوعــات اعتــادوا عليهــا فــي كتابــات مواطنيهــم. فمــا تأتــي 
بــه روائيــة أجنبيــة مهاجــرة يمكــن أن يلفــت أنظارهــم ٷنــه أدب 
يعرفــون. وحتــى صفــة  المختلفــة عمــا  أجــواؤه  لــه  مغايــر، 
بعــد أن أسســت تفاصيــل  لــم تعــد تنطبــق علــيّّ  المهاجــرة 
ــي أحفــاد.  ــد الغريــب. فيــه نشــأ أوٵدي وصــار ل حياتــي فــي البل
فهــل أصبحــت فرنســية؟ ســؤال لــم يكــن وارداًً بالنســبة لــي فــي 
أي وقــت مــن اٷوقــات. أقــول لنفســي إن مــن يولــد عراقيــاًً 
يحتفــظ بحبلــه ال٦ي مرتبطــاًً بذلــك الوطــن المُُعــذََب، بفتــح 
اٷقــرب  الفرضيــة  هــذه  ومــن  بك٦هــا.  والمُُعــذِِب،  الــذال، 
ــب. ــا أكت ــك فيم ــم تل ــة الرح ــار صل ــاء أث ــي اقتف ــة يمكنن للحقيق

ومنهــا  شــخصيتي.  علــى  عميقــة  بصمــات  الهجــرة  تركــت 
انتقلــت إلــى كتاباتــي. تعلمــت احٟام مــن يختلــف معــي فــي 
الســحنة، والعــرق، والمعتقــد، والــرأي. تقولبــت داخــل ٩وط 
الجماعــة.  بقــرار  اٵل٠ام  مرجــل  فــي  ونضجــت  الديمقراطيــة 
أكتــب عــن شــخصيات عراقيــة تقيــم فــي باريــس بفرنســا، أو 
ديٟويــت بالوٵيــات المتحــدة، أو مانيتوبــا بكنــدا، وأحــاول تحليــل 
مواقفهــا وخياراتهــا إزاء مجتمعــات غريبــة عليهــا. كيــف يكــون 
التحــرر مــن بعــض التقاليــد مفيــداًً وكيــف ينقلــب وبــالًاً. ويحــدث 
التمسّّــك بمبــادئ  أن أضبــط نفســي وأنــا متمســكة شــديد 
تعلمتهــا هنــا، أي ملكيــة أك٢ مــن الملــك، وأريــد فرضهــا علــى 

أبطالــي. عندهــا أعــرف أننــي شــتطط وأن حريتــي المســتجدة 
أفســدتني. حولّّتنــي إلــى مســتبد يصــادر حريــة شــخوص رواياتــه.

جعلنــي اٵبتعــاد عــن الوطــن كاتبــة مشــتاقة، مســكونة بالحــنڇ. 
أديــر رأســي فــي المجتمــع الباريســي حولــي وأغبــط القــوم علــى 
ــم  ــبوا حرياته ــد كس ــش. لق ــة العي ــسّّ لقم ــا يم ــاٵة إٵ بم اللامب
ــوا عــن مســتعمراتهم  ــة وتخل وارتاحــوا. حــرروا بلدهــم مــن النازي
ووضعــوا أســس نظــام ديمقراطــي وجعلــوا التعليــم مجانيــاًً 
والتطبيــب حقــاًً لــكل مواطن. انٮف الروائيــون عن النضال الذي 
بــات عملــة بائــدة وتفرغــوا لقصــص الحــب والڀاعــات العائليــة 
والميــول المثليــة. يأتيهــم روائــي أو روائيــة مــن لبنــان أو الجزائــر أو 
الكونغــو، يحدثهــم عــن الحــرب وعــن الســعي للحرية وعــن معاناة 
المــرأة فيحتفــون بــه وبهــا وكأنهــم يكتشــفون جديــداًً. هناك على 

هــذه اٷرض مََــن مــا زال يناضــل ليســتحق الحيــاة... يــا للعجــب!

يندهشــون بالكتابــات المٟجمــة مــن لغــات العالــم الثالــث ٷنهــا 
تتحــدث عــن تلفزيــون ٵ يبث ســوى صور القائد وجوٵتــه وخطاباته. 
أن  لهــم  كيــف  بالمبالغــة.  يتهمونــك  قــد  أو  أحيانــاًً  يصدقونــك 
يســتوعبوا وجــود حــزب يرهــب النــاس لكي ينتمــوا إليــه؟ أو جامعات 
ووظائــف تــشٟط اٵنتمــاء قبــل قبولــك فيهــا؟ أو أن تكــون كــهلًاً 
ممنوعــاًً مــن الســفر طــوال عمــرك؟ أو والــدة تزغــرد حڇ يستشــهد 
ولدهــا؟ مــاذا يريــد الكاتــب أك٢ مــن هكــذا حكايــات ليكتــب نصوصــاًً 
ذات نبــض حقيقــي؟ ســيتهمونك بأنك تشــوّّه صورة أهلــك وبلدك. 

وبأنــك تغــازل الغــرب لتفــوز برضــى النا٩يــن والنقــاد.

هــو قــرار واضــح. أٵ تمســح فــي رواياتــك جوخــاًً وٵ تطبطــب 
بلــدي  أفضــح  لــم  أمڅكــي.  أو  أوروبــي  قــارئ  مشــاعر  علــى 
ٷنــال الرضــى. واجهتهــم فــي رواياتــي بالخطيئــة التــي ارتكبوهــا 

سيطرت على رواياتي شخصيات قلقة 
تعيش تذبذب الهوية. تتعلق بوطن 

سابق تعذبّّت فيه وتستقر في بلد يؤمن 
لها العيش دون أن تأتمنه تماماًً

تركت الهجرة بصمات عميقة على 
شخصيتي. ومنها انتقلت إلى كتاباتي

تعلمت احٟام من يختلف معي في 
السحنة، والعرق، والمعتقد، والرأي. 
تقولبت داخل ٩وط الديمقراطية 

ونضجت في مرجل اٵل٠ام بقرار الجماعة

غابرييل غارســيا مركچمحمود درويش
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ــة عــن  ــم أغفــل الكتاب ــدي. ول ــدمڅ بل حڇ أرســلوا جيوشــهم لت
ع٪ات  صــدرت  ونواجههــا.  بهــا  نقــرّّ  أن  علينــا  التــي  عوراتنــا 
الكتــب واٷفلام والمســلسلات عــن غــزو العــراق لكنهــا كانــت 
مــن وجهــة نظــر الغــازي وتمجــد بطوٵتــه. ثــم يجــيء نــص 
علــى  الضحايــا، وملامــح  أرقــام  علــى  أســماء  ليضــع  عراقــيّّ 
وجــوه القتلــى تحــت اٷنقــاض. كتابــة ترســم ملامــح ٵجــئڇ 
ــواطئه.  ــرب وش ــى بلاد الغ ــل إل ــن يص ــم مم ــبهون غڅه ٵ يش
شــهادات  يحملــون  ونســاء  برجــال  الهجــرة  ســلطات  تتفاجــأ 
والفلســفة  واٵقتصــاد  والهندســة  الطــب  فــي  مرموقــة 
أوضــح  أن  أردت  إنســانياًً.  لجــوءاًً  والــم٦ح واٻداب، يطلبــون 
للنــاس المحيــطڇ بــي، لجڅانــي فــي البلــد المُُضيــف، أن وطنــي 
الُأُم ليــس مجــرد آبــار للنفــط، وأن العراقــيڇ يجيــدون الحــب أك٢ 

ممــا يحبــون الحــرب، وأنهــم أهــل ســماحة وحضــارة وثقافــة 
وشــعر وطــرب ومواهــب شــتى. ولكــي أنجــح فــي مســعاي 
واٷمثــال  والقصائــد  الٟانيــم  مــن  أهلــي.  خزيــن  مــن  نهلــت 
وحتــى اٷســاطڅ. اخٟعــت فــي إحــدى رواياتــي طڅاًً ســميته طڅ 
اليباديــد، يمــرّّ علــى القــرى فيبــدد ســاكنيها. أكتــب علــى أمــل أن 

أســتعيد وطنــاًً يتبــدد بالتقســيط.

فــأن  الدفــاع.  محامــي  بــدور  القيــام  علــى  الغربــة  حرضتنــي 
بلســان  أنطــق  أن  يعنــي  فرنســا  فــي  عراقيــة  كاتبــة  أكــون 
البيــت  لمعنــى  الرديــف  هــي  شــقتي  كانــت  الخا٥يــن.  كل 
كمــا عرفتــه فــي بغــداد. ٵ حديقــة، بــل ٩فــة عرضهــا ثلاثــة 
ــن  ــق م ــل طواب ــف، ب ــي الصي ــه ف ــام فوق ــطح نن ــبار. وٵ س أش
الإســمنت أشــبه بعلــب اٷحذيــة المرصوفــة فــوق بعضهــا. 
وفــي تلــك اٷجــواء المغايــرة، زرعــت نُُخيلــة وأوقــدت بخــوراًً. 
وعلــى مــدى عقــود طــوال كانــت زخــات المطــر تٲب نافذتــي 
وأنــا جالســة أمــام حاســوبي، متدثــرة بوشــاح وبجــورب صوفــيّّ 
يقينــي الزمهريــر، أكتــب عــن عراقــيڇ يعيشــون جفافــاًً وقيظــاًً 
فــي  حــاٱاًً  أرى وطنــي  كنــت  مئويــة.  درجــة خمــسڇ  فــي 
ن٪ات اٷخبــار كونــه مهــداًً للڀاعــات واٵنقلابــات والمشــانق 
ــا الغريبــة  وأســلحة الدمــار الشــامل. أهكــذا يُُخــتٮ العــراق؟ وأن
التــي عليهــا أن تــسڅ عكــس التيــار وأن تأخــذ القــارئ العربــي 
واٷجنبــي إلــى الفــردوس المفقــود الــذي نشــأت فــي بيئتــه 
المنفتحــة، والمتســامحة، والعٮيــة، والمثقفــة. لقــد تجــاوزت 
ســن الســذاجة والرومانســية. فالزلــزال كان عاتيــاًً. ومــا فــات لــن 

يعــود. سيســكن صفحــات الروايــات.

أردت أن أوضح للناس المحيطڇ 
بي، لجڅاني في البلد المُُضيف، أن 

وطني الُأُم ليس مجرد آبار للنفط، وأن 
العراقيڇ يجيدون الحب أك٢ مما يحبون 

الحرب، وأنهم أهل سماحة وحضارة 
وثقافة وشعر وطرب ومواهب شتى
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ملف العدد

هوية ال٦د

ماذا يتبقـى لمفهــوم النــوع؟

أنــواع ال٦ديــات  يتســع مفهــوم ال٦د، وتتعــدد 
علــى نحــو دائــم، فــإذا كانــت الدراســات 
جينيــت  لــجڅارد  تبعــا   - النقديــة 
وغڅهــم-  وجريمــاس  بــارت  وروٵن 
قــد أسســت لمقــوٵت مــن قبيــل 
شــيء  كل  علــى  ال٦د  »هيمنــة 
وآلياتــه«،  ال٦د  أشــكال  و«تنــوع  حولنــا«، 
وبخاصــة   – المعــا٭ة  التطــورات  فــإن 
 Digitization بعــد هيمنــة الرقميــة 
مــن  طرحتــه  بمــا  ومعطياتهــا 
الميديــا  أشــكال  وتعــدد  تنــوع 
قــد  البٮيــة-  والتقنيــات 
أكــدت هــذه المقــوٵت، وهــو 
صيغــتڇ: عٙ  رصــده  يمكــن  مــا 

د. محمود 
الضبع

أستاذ النقد اٷدبي، 
وعميــد كليــة 

اٻداب
جامعــة قنــاة 

السويــس
مصــر

في مواجهة السيولة 
والذكـاء اٵصطناعــي
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اٷولــى: تتمثــل فــي اتســاع مفهــوم ال٦د ذاتــه وتعــدد أنواعــه، 
والســيناريو  والم٦حيــة  والروايــة  القصــة  تضــم  غــدت  التــي 

والســينما وال٦د الشــعري، وبعــض أشــكال الميديــا.

ال٦د  تســلل  فــي  عنهــا  الكشــف  يمكــن  الثانيــة:  والصيغــة 
إلــى اٷنــواع الجديــدة والمســتحدثة فــي الحيــاة، مثــل ألعــاب 
التجاريــة،  والإعلانــات  اٷخبــار،  ون٪ات  التفاعليــة،  الفيديــو 
إضافــة إلــى اٷنــواع اٷدبيــة التــي تتشــكل بنيتهــا فــي اٷســاس 
ــم يكــن ال٦د  ــواع التــي ل ــات ال٦د، أو اٷن ــى تقني معتمــدة عل
بنيــة أساســية فــي تشــكيلها، لكنــه تســلل إليهــا منتجــا فيهــا 
ال٦د،  وشــعرية  الشــعري،  ال٦د  ومنهــا:  جديــدة،  أشــكاٵ 
وشــعرية التشــكيل والرســم والنحــت والتصويــر، ومــا يتقاطــع 

مــع كل ذلــك.

حــدث كل هــذا وتــم اســتقباله بوصفــه أحد التطــورات المقبولة 
فــي الفنــون واٻداب، ســواء تحت مســمى التجريــب، أو التحديث 
والتطويــر، أو التفكيــك، أو فتــح آفــاق التأويــل، غڅ أنــه فــي كل 
ــى  ــة مــا« يمكــن الإمســاك بهــا عل ــاك »هوي ــت هن اٷحــوال كان
أو  النــوع  مســتوى  وعلــى  المضمــون،  أو  الشــكل  مســتوى 
الجنــس »اٷدبــي«، وعلــى مســتوى العنــا٭ المشــكلة لبنيــة 
ال٦د مــن شــخصيات وزمــان ومــكان وحــدث ولغــة وأبعــاد 
والتقاليــد  »العــادات  عنــه  الــم٦ود  العالــم  تخــص  ثقافيــة 
والقيــم والممارســات اٵجتماعيــة الدالــة والفارقــة عــن غڅهــا 

مــن المجتمعــات - بمفهــوم الهويــة الثقافيــة-«.

غڅ أن اٷلفيــة الثالثــة شــهدت تحــوٵت جذريــة حــذرت منهــا 
كتابــات عــدة لمفكريــن وفلاســفة ومنظريــن1، رأوا أن الب٪يــة 
صلابــة  كل  وتســييل  الهويــة  تفتيــت  نحــو  قدمــا  تمضــي 

يمكــن العــودة إلــى كتابــات: زيجمونــت باومــان عــن الســيولة وتطبيقاتهــا فــي  	1
الحيــاة مــن حولنــا ومــا أحدثتــه مــن هيمنــة لمنطــق الســوق، وآٵن دونــو عــن 
التفاهــة والمديوكريــة La médiocratie، وتومــا دو كونانــك عــن الجهــل الجديد 
ــات أمڇ معلــوف عــن غــرق الحضــارات، ومؤلفــات:  ومشــكلات الثقافــة، وكتاب
ــرت شــيلر،  ــار، وهرب ــه ناي ــدن، وبرامــود كي ــس، وكڇ لي هــال آبلســون، وهــاري لوي
وليــا ليفــرو عــن التحــوٵت الرقميــة والإعلام الجديــد، بالإضافــة إلــى كتابــات إريــك 
ــدة، ومــا طــرأ علــى  كازديــن وإمــري زيمــان، وســمڅ أمڇ عــن الرأســمالية الجدي

العالــم اقتصاديــا.

ــع  ــة أن تتكــئ عليهــا، وتعاقبــت – علــى نحــو ٥ي يمكــن للب٪ي
جــدا- فلســفات هيمنــت علــى الب٪يــة بــدءا مــن العولمــة 
ــة  ــة والتجاري ــث، وبأنواعهــا المتعــددة »الثقافي فــي جيلهــا الثال
واٵقتصاديــة«، ومــرورا بفلســفات التفكيــك، والســيولة، وصــوٵ 
وال٦يعــة،  المتعاقبــة  بحركاتهــا  التكنولوجيــا  هيمنــة  إلــى 
وال٦د  اٷدب  فــي  تــأثڅا  ملامحهــا  أك٢  رصــد  يمكــن  والتــي 
علــى نحــو خــاص، متمــثلا فــي تطبيقــات الميتــافڅس، والــذكاء 

.AI اٵصطناعــي 

فهــل يمكــن فــي ســياق هــذا اٵنفتــاح الــذي بلــغ حــد التشــتت 
أن يكــون هنــاك مجــال للحديــث عــن ال٦د، وهويــة ال٦د؟، 

ــل٦د مــن اٷســاس؟ ــة ل ــاك هوي وهــل يمكــن أن تكــون هن

وإذا كانت.. فما أبعادها؟ وكيف يمكن رصد عنا٭ها؟

ومــا مــدى تأثــر الهويــة ال٦ديــة العربيــة بفلســفات الحداثــة 
وأبعادهــا؟ والرقميــة  والســيولة،  والتفكيــك،  بعدهــا،  ومــا 

ومــا راهــن تــأثڅ الــذكاء اٵصطناعــي علــى ال٦د العربــي؟ وكيــف 
يمكــن اســت٪اف آفــاق المســتقبل المتعلقــة بذلك؟

لعــل هــذه اٷســئلة ومــا يشــابهها يمثــل منطلقــا بحثيــا يســهم 
مــن جهــة فــي بلــورة ورصــد الواقــع الفكــري العربــي المعــا٭، 
ــه  ــى فهــم حركــة اٷدب وتوجهات ويســاعد مــن جهــة أخــرى عل
وتصنيفاتــه الــكٙى فــي ظــل التفكيــك الدائــم والمطلــق لــكل 

الحــدود، والســعي الدائــم وراء التجريــب.

ال٦د والهوية »هوية النوع/ هوية ال٦د«:

إذا اســتعدنا إلــى اٷذهــان نظريــة اٷنــواع اٷدبيــة، التــي شــاع 
الحديــث حــول هدمهــا منــذ القــرن الماضــي -وبخاصــة مــع 
الهجمــة التــي قادهــا بنديتــو كروتشــة-، فلــم يعــد الشــعر خالصــا 
نقــاء  تــم هــدم  الفنــون كذلــك، وإنمــا  ال٦د خالصــا، وٵ  وٵ 
النــوع ٵســتعارة التقنيــات وتبادلهــا بڇ اٷنــواع، فغــدا الــم٦ح 
ــم٦ح  يســتعڅ مــن الســينما، والشــعر يســتعڅ مــن ال٦د وال

ــذا.. ــا، وهك ــم جميع ــتعڅ منه ــة تس ــينما، والرواي والس

شهدت اٷلفية الثالثة تحوٵت جذرية 
حذرت منها كتابات عدة لمفكرين 

وفلاسفة ومنظرين رأوا أن الب٪ية 
تمضي قدما نحو تفتيت الهوية وتسييل 

كل صلابة يمكنها أن تتكئ عليها

اتسع مفهوم ال٦د وتعددت أنواعه 
التي أصبحت تضم القصة والرواية 

والم٦حية والسيناريو والسينما 
وال٦د الشعري، وبعض أشكال الميديا

في مواجهة السيولة 
والذكـاء اٵصطناعــي
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بــل إن اٷمــر قــد تطــور إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فلــم تعــد 
حركــة اٵســتعارة فــي التقنيــات تتــم داخــل دائــرة الفنــون مــثلا، 
أو داخــل دائــرة اٻداب تحديــدا، أو بتقاطــع وتداخــل الدائــرتڇ، 
وإنمــا تــم توســيع المجــال لتتقاطــع الفنــون واٻداب مــع دائــرة 

العلــوم التجريبيــة مــن فچيــاء وكيميــاء وفلــك، إلــخ.

غڅ أنــه عٙ كل ذلــك كانــت هنــاك ضوابــط تحكــم تلك اٵســتعارة 
ــات، بمــا يحقــق الحــد اٷدنــى مــن مفهــوم وأبعــاد  فــي التقني
ــو علــى نحــو مــرن.. وهــو مــا  ــة النــوع اٷدبــي ول وملامــح هوي
التــي  الفارقــة  الســمات  أي  النصيــة«،  »الهويــة  عليــه  يطلــق 
نــوع آخــر، مثــل هويــة القصــة قياســا  تــمچ نوعــا أدبيــا عــن 
لهويــة الروايــة والــم٦ح، وهويــة الروايــة قياســا لهويــة التاريــخ 
لهويــة  قياســا  عمومــا  ال٦د  وهويــة  العاديــة،  والحكايــة 
القصيــدة، وهويــة القصيــدة العموديــة قياســا لهويــة الشــعر 
المرســل أو الشــعر التفعيلــي أو قصيــدة الــن٢، وهكــذا اٷمــر 
ممــا يصــل بنــا فــي النهايــة إلــى إمكانيــة رصــد مجموعــة مــن 
الســمات الفارقــة التــي تــمچ كل نــوع مــن اٷنواع الســابقة، حتى 
ــور  ــوم عب ــدوام »مفه ــى ال ــم عل ــذي يت ــات ال ــادل التقني ــع تب م
ــعٙ نوعــي«، وهــو مــا يمكــن تســميته  ــواع/ ال الحــدود بڇ اٷن
بالفعــل »الهويــة النوعيــة«، أي هويــة النــوع التــي ظلــت ســائدة 

ــت. ــى التفتي ــرض إل ــل أن تتع ــة قب ــرون طويل لق

ــهدتها  ــي ش ــوٵت الت ــإن التح ــي؛ ف ــتوى العالم ــى المس ــا عل أم
الب٪يــة مؤخــرا قــد خلخلــت مفاهيــم هويــة كل شــيء وليــس 
»تقويــض  التفكيكيــة  مــن  بــدءا  فقــط،  والفنــون  اٻداب 
المرتكــزات«، واســتمرارا مــع فلســفات مــا بعــد الحداثــة »هــدم 
واٵســتظلال  العرقيــة  »نفــي  العولمــة  وحــركات  المركزيــة«، 
بهويــة عالميــة موحدة«، وفلســفة الســيولة بتأثڅاتهــا الفادحة، 
التــي تمثلــت أبســط أشــكالها فــي تحويــل كل مــا كان يمثــل 
صلابــة للب٪يــة مــن قيــم وتقاليــد إلــى ســيولة مائعــة، يمكــن 
لمفهــوم  اٵحتــكام  ودون  مطلقــة،  بفردانيــة  حالتهــا  تغــيڅ 
الجماعــة أو العــادات أو التقاليــد أو أيــة قاعــدة ســوى قواعــد 

هيمنــة منطــق الســوق وتحقيــق »الٟنــد«.

كل ذلــك وغڅه عمــل علــى تفتيــت الهويــة فــي كل شــيء، 
وهــو مــا يمكــن رصــده عٙ مظاهــر عــدة، منهــا علــى ســبيل 

المثــال ٵ الــحٮ:

تفتيــت هويــة الــب٪ والشــعوب لصالــح قيــم العولمــة ومــا 
بعــد الحداثــة، علــى مــا فيهــا مــن هيمنــة سياســية وحــروب 
ميديــا  والسوشــيال  البديــل  بــالإعلام  اســتعانت  اقتصاديــة 

احتكاريــة جديــدة. رأســمالية  إقــرار  لصالــح 

ــح نظــم الســوق،  ــواع اٷدبيــة والفنــون لصال ــة اٷن تفتيــت هوي
اعتبــار  أدنــى  الماديــة دون  المكاســب  تبحــث عــن  التــي  تلــك 

لمفهــوم القيمــة فــي حــد ذاتهــا.

ويمكــن رصــد أبعــاد هــذا اٷخڅ فــي اٷنــواع المتعــددة لــل٦د 
تحــت  الســينما«  الســيناريو،  الم٦حيــة،  الروايــة،  »القصــة، 
يعنــي  فغــدا  مســاره  عــن  انحــرف  الــذي  التجريــب،  مســمى 
الحريــة المطلقــة فــي انتهــاك مفهــوم النــوع اٷدبــي، أو الفــن، 

وعمــل أي شــيء فــي أي شــيء دون ضابــط أو ٩وط 2.

إذ إنــه معــروف أن هنــاك حدودا ومرتكزات للتجريب ينتقل بعدها 
العمــل اٷدبــي أو الفنــي إلــى مســتويات أخــرى قــد تخــل باٷدبيــة 
أو الفنيــة فــي إجمالهمــا، وهــو مــا تــم تفكيكــه بفعــل العوامــل 
الســابقة مــن هيمنــة منطــق الســيولة وتفتيــت مفهــوم النــوع، 
ــة والحــدود ٷي شــيء، شــكلا  ــم غــدا الحديــث عــن الهوي ومــن ث
مــن أشــكال الســباحة ضــد التيــار.. فكيــف ســتقبل الب٪يــة وضــع 
حــدود مهمــا كانــت مرونتهــا بعــد أن ســنحت لهــا الفرصــة لإزالــة 

كل القيــود والحــدود باســم التجريــب والتجديــد والحريــة؟

ــا  ــا طــرح الســؤال مــرة أخــرى فــي واقعن ــا نجــد لزامــا علين وهن
ــي: ــي العرب اٷدب

ــب التــي إن تجاوزهــا النــص اٷدبــي »٥دا كان  مــا حــدود التجري
أم شــعرا« يكــون حينهــا قــد خــرج مــن إطــار اٷدبيــة إلــى شــيء 

للمزيد حول التجريب وحدوده وأبعاده، يمكن العودة إلى: 	2
 https://youtu.be/x1BxqhN0os0?si=RĺH52cA-dxeymB6

لم تعد حركة اٵستعارة في التقنيات 
تتم داخل دائرة الفنون مثلا، أو داخل 
دائرة اٻداب وإنما تم توسيع المجال 

لتتقاطع الفنون واٻداب مع دائرة العلوم 
التجريبية من فچياء وكيمياء وفلك وغڅه

التحوٵت التي شهدتها الب٪ية مؤخرا 
خلخلت مفاهيم هوية كل شيء 

وليس اٻداب والفنون فقط، بدءا من 
التفكيكية واستمرارا مع فلسفات ما 

بعد الحداثة وحركات العولمة وفلسفة 
السيولة بتأثڅاتها الفادحة

https://youtu.be/x1BxqhN0os0?si=RflH52cA-dxeymB6
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آخــر ويكــون قــد خلخــل هويــة النــوع وهويــة ال٦د، كأن يكــون 
مجــرد حكــي مــثلا وليــس قصــة أو رواية أو م٦حيــة بالمفهوم 
الفنــي، أو يكــون مجــرد تنميــق كلام وليــس قصيــدة أو نصــا 

شــعريا بمفهــوم الشــعرية »بوصفهــا علمــا«؟

هوية الموضوع وهوية الحدث:
الهويــة حــاٱة بــالٲورة فــي كل موضــوع وفــي كل حــدث، 
هــذا  انتمــاء  تحــدد  وســمات  خصائــص  وجــود  مــن  ٵبــد  إذ 
ــم بمــا  ــى لغــة تفرقــة عــن لغــات العال الموضــوع أو الحــدث إل
يٟتــب علــى ذلــك مــن بنيــة ثقافيــة وحــدود مكانيــة »جغرافية«، 
هــذا  أصحــاب  تخــص  ومعتقــدات  وقيــم  وتقاليــد  وأعــراق 

وثقافتهــم. ولغتهــم  الموضــوع 

فعلــى ســبيل المثــال عنــد تنــاول حــدث عــام شــديد العموميــة 
مــن قبيــل ســقوط شــجرة فــي مواجهــة مڀل فــي الصبــاح، 
تحــول دون مغــادرة الــمڀل إلــى العمــل، فــإن هــذا الحــدث 
لهــا  عــده  فيــه عوامــل  إنتاجــه ٥ديــا، ســتؤثر  يمكــن  الــذي 
علاقــة بالموضــوع ومــا سڅتبــط بــه بــالٲورة مــن علاقــات 
متعــددة: بالمعتقــد أو اٷيديولوجيــا الحاكمــة لعقــل منتجهــا.

فهــذا الحــدث عندمــا يكــون فــي إحــدى الــبلاد الثلجيــة، فــإن مســار 
اٷحــداث وموضــوع ال٦د ســيختلفان، عما لــو كان ذات الحدث في 
بيئــة صحراويــة تمثــل الشــجرة بالنســبة لــه كڀا ٵ يمكــن تعويضــه، 

عمــا لــو كان هــذا الحــدث فــي بيئــة ســاحلية أو ريفيــة أو حٲيــة.

هوية المكان

المــكان فــي حــد ذاتــه هويــة، فــكل مــكان يحمــل بــالٲورة 
ســمات الــعٮ الــذي ينتمــي إليــه، والحضــارة التــي تشــكل فيهــا، 
وجملــة اٷعــراق والتقاليــد التــي أنتجتــه، أو الــذي أســهم هــو 

ــه فــي إنتاجهــا أو تشــكيلها. ذات

فكمــا أن الحضــارة يمكــن أن تشــكل مكانــا وتمنحــه هويتــه، 
بالفرعونيــة«  »المســماة  القديمــة  المٮيــة  الحضــارة  مثــل 
الكائنــة فــي اٷقٮ وأســوان حاليــا،  المعابــد  أنشــأت  عندمــا 
واٷهرامــات الثلاثــة و »أبــو الهــول« الباقيــة فــي منطقــة الــجچة 
حتــى اٻن، هــذه اٷماكــن دلــت علــى الهويــة المٮيــة القديمــة 

ــى ســبعة آٵف عــام مضــت. ــي تعــود إل الت

ــة للحضــارة، أو يبنــي  كذلــك فــإن المــكان يمكنــه أن يشــكل هوي
هــو حضــارة ويمنحهــا هويــة، مثــل نهــر النيــل الــذي منــح الــبلاد 
الواقعــة علــى ضفتيــه هويــة، ومثــل الصحــراء العربيــة التــي 
التــي  الســاحلية  البيئــات  منحــت مــن ســكنوها هويــة، ومثــل 
منحــت مــن أقــام عليهــا هويــة، وهكذا، فــإن العلاقــة بڇ المكان 
والهويــة علاقــة جدليــة قــد يتســبب أحدهمــا فــي تشــكيل اٻخــر، 

ــر كل منهمــا فــي اٻخــر ويعيــد تشــكيله. وقــد يتلاقحــان فيؤث
إذ ســيتحكم المــكان فــي مســار اٷحــداث وتطويرهــا وتنميتهــا، 
وإضافــة التفاصيــل المحتملــة التــي يمكــن إضافتهــا أو حذفها، 

ممــا ســيٟتب عليــه بقيــة عنــا٭ ال٦د إجمــاٵ.

هوية الزمان:

الزمــان الخارجــي »بمــا فيــه مــن عصــور تاريخيــة« أحــد العنــا٭ 
الضابطــة لمفهــوم الهويــة، ويتحكــم بــالٲورة فــي بقية عنا٭ 
والموضــوع  واٷحــداث  الشــخصيات  وطبيعــة  اللغــة  ال٦د: 
ال٦دي ذاته...إلــخ، وهــو مــا يتضــح بشــدة فــي الفنــون البٮيــة 
ــى زمانهــا، كمــا أن  ــدل المشــاهد عل ــم٦ح والســينما«، إذ ت »ال
ــد مــن اٵل٠ام  ــالٲورة ملامــح وســمات ٵ ب الزمــان يقتضــي ب

بهــا.

كل مكان يحمل بالٲورة سمات العٮ 
الذي ينتمي إليه، والحضارة التي تشكل 

فيها، وجملة اٷعراق والتقاليد التي 
أنتجته أو التي ساهم هو في تشكيلها
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فالقصــة التــي تــدور فــي إطــار زمــان تاريخــي يعــود لعصــور 
ــة »الجاهليــة« ســتقتضي اســتخدامات  مــا قبــل الإسلام العربي
محــددة للغــة، وطبيعــة لــسڅ الموضــوع، وأبعــادا مرتبطــة 
بطبيعــة ال٦د ذاتــه، وهــو مــا ســيختلف إجمــاٵ عمــا لــو كانــت 
الحديثــة،  العصــور  أو  اٷندلســي،  الــعٮ  فــي  تــدور  القصــة 
وهكــذا ممــا ســيدلل علــى تدخــل عــنٮ الزمــان فــي تحديــد 
ــدوام. ــى ال ــة عل ــة زماني ــه بهوي ــاط ال٦د ذات ــة ال٦د، وارتب هوي

وتبعــا لعلــوم ال٦د فــإن للخطــاب زمانــه الخــاص الــذي يختلــف 
عــن زمــان القصــة، ولــه مكانــه وحجمــه واتجاهــه الــذي يختلــف 
عــن مكانهــا وحجمهــا واتجاههــا، فقصــة قيــس وليلــى وقعــت 
فــي الماضــي، وتداولتهــا كتــب التاريــخ بٟتيــب محــدد، لكنهــا 
عندمــا تدخــل فــي خطــاب روائــي، فــإن الزمــان ســيختلف تبعــا 

لتقنيــات »اٵســتباق واٵسٟجــاع مــثلا«.

يبنــي  التــي  الهيئــة  أي:  الفعــل،  بوصفــه  ال٦د  يأتــي  ثــم 
عليهــا قــص اٷحــداث مثــل: زاويــة الرؤيــة وطــرق التقديــم أو 

ذلــك. وغڅ  ال٦ديــة  واٷصــوات  اٵســتحضار 

»مــع الوضــع فــي اٵعتبــار أن القصــة وال٦د ٵ يوجــدان إٵ 
بواســطة الحكايــة، والحكايــة ٵ يمكــن أن تكــون حكايــة إٵ ٷنهــا 

ــروي قصــة«. ت

اٷعمــال  بعــض  علــى  المداخــل  هــذه  مثــل  تطبيــق  وعنــد 
ال٦ديــة المعــا٭ة فإنــه يمكــن التمــيچ بڇ الوعــي الناتــج عــن 
ــج عــن متطلبــات فــن ال٦د، وهــو  ــة، والوعــي النات حكــي حكاي
ــة، وبخاصــة  ــدة مــن الكتاب مــا يمكــن تلمســه فــي نمــاذج عدي

فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بڇ الروايــة والتاريــخ.

ــا  ــى حــد التماهــي أحيان فهمــا وإن كان بينهمــا تشــابه يصــل إل
ــة التاريخيــة علــى ســبيل المثــال« ولكنــه أيضــا لــكل  »فــي الرواي
منهمــا هويتــه وخصوصيتــه التــي تفرقــه عــن اٻخــر، فــإن كان 
التاريــخ يســعى إلــى تحــري الدقــة والتطابــق مــع الواقــع، فــإن 
ــة عــن الواقــع،  ــم رؤي ــال وتقدي ــل الخي ــى تمث ــة تســعى إل الرواي
ــه مــن  ــة الســارد المبــدع بمــا ل ٷنهــا فــي نهايــة اٷمــر هــي رؤي

تبعــا  واجتماعيــة  ثقافيــة  وتوجهــات  فكريــة  أيديولوجيــات 
أجلهــا. مــن  يكتــب  التــي  والغايــة  الكتابــة  فــي  لفلســفته 

وســواء كانــت الروايــة ٥دا لتاريــخ مــا وزمــان مــا، أو كانــت ٥د 
حيــاة  ٥د  كانــت  أو  مــا،  وزمــان  تاريــخ  فــي  اجتماعيــة  سڅة 
أشــكال  فــإن  المتخيــل،  تاريخــه وزمانــه  لشــخص يصنــع هــو 
حضــور التاريــخ ومراوغــات هــذا الحضــور فيهــا متنوعــة، بڇ: 
الحضــور التاريخي/الزمانــي بوصفــه علامــة »أيقونــة«، وبوصفــه 
متكئــا وخلفيــة مرجعيــة، وبوصفــه حدثــا مركزيــا، وبوصفــه 
التاريــخ«،  مــع  »الجــدل  تكويــن  إعــادة  وبوصفــه  أســطورة، 
وبوصفــه نصــا موازيــا، وأخڅا بوصفــه إعــادة تفكيــك للتاريــخ 

المتــوارث3.

هوية العادات والتقاليد في النص ال٦دي:
العــادات والتقاليــد هــي نتــاج اتفاقــات جماعيــة تأسســت عٙ 
مســاحات عريضــة مــن الزمــن، وتشــكلت ملامحهــا وهويتهــا 
الفارقــة التــي تــمچ جماعــة مــا عــن غڅهــا مــن الجماعــات، 

وهــذا هــو أســاس مفهــوم الهويــة الثقافيــة.

وقــد أنتجــت الب٪يــة فــي ذلــك الكــثڅ مــن أشــكال الفنــون 
الوعــي  هــذا  عــن  الناتجــة  الشــعبية  والموروثــات  واٻداب 
التقديــس،  حــد  إلــى  منهــا  الكــثڅ  اقٟب  والتــي  الجماعــي، 
تفكيــك  وبخاصــة  المســتمرة،  التفكيــك  فلســفات  أن  غڅ 
التــي بدأتهــا فلســفات مــا بعــد الحداثــة،  المركزيــات الصلبــة 
وأكملتهــا فلســفات الســيولة ونظمهــا المتنوعــة فــي اقٟانهــا 
قــد  الفلســفات  هــذه  الرقميــة،  وتطبيقاتهــا  بالتكنولوجيــا 

ذلــك. كل  خلخلــت 

فبعــد أن عايشــت الب٪يــة حالــة مــن الصلابــة الناتجــة عــن 
تأســيس العــادات والتقاليــد ومــا تنتجــه مــن منظومــة القيــم، 
تحولــت الب٪يــة إلــى حالــة الســيولة، تــم التأســيس لهــا مــن 
تلــك  المســتقرة،  الثابتــة  الكيانــات  إذابــة  علــى  العمــل  خلال 
التــي كانــت تســتمد بقاءهــا واســتمراريتها مــن داخلهــا »القيــم 

للمزيــد حــول العلاقــة بڇ الروايــة والتاريــخ، يمكــن العــودة إلــى: محمــود الضبــع:  	3
ــرة، 2024م. ــة، القاه ــت الحكم ــة، بي ــون البٮي ــي اٻداب والفن ــخ ف ــة التاري مراوغ

عدد من اٷعمال الروائية العربية 
»اسما ٵ فعلا« وقعت في فخ وخديعة 
العولمة، فتصنّّعت موضوعها بدءا من 

العنوان لمسمى ٵ ينتمي لهويتنا
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والمــوروث  اٵجتماعيــة  والعلاقــات  والتقاليــد  والعــادات 
إذا  أنــه  باومــان«  رأى »زيجمونــت  الفكــري والثقافــي«، وكمــا 
وبنــاء  القواعــد،  لتحديــد  ســعت  قــد  الصلبــة  الحداثــة  كانــت 
الدولــة، وصناعــة القوميــة الصلبــة، والســعي لليــقڇ المــادي 
المبنــي علــى زعــم القــدرة علــى التحكــم، فــإن الحداثــة الســائلة 
تقــوم علــى إذابــة وتمييــع الكيانــات الثابتــة والمســتقرة، مثــل: 
البنــى اٵجتماعيــة، والروابــط الإنســانية، والنمــاذج الســلوكية، 
منطــق  وهيمنــة  فــرض  إلــى  إضافــة  القيميــة،  والنمــاذج 
واٷشــياء  والقيــم  للمــكان  العميــق  بمعنــاه  اٵســتهلاك 

.4 والعلاقــات، فــي ظــل العولمــة 

كل ذلــك نتــج عنــه اعتمــاد الهويــة الذاتيــة بــديلا عــن هويــة 
مــن  مســتمدة  الذاتيــة  الهويــة  هــذه  كانــت  وإن  الجماعــة، 
اٷشــكال اٵســتهلاكية للحيــاة كمــا هــي مطروحــة عٙ وســائل 
التكنولوجيــا،  البديــل، والميديــا، وتطبيقــات  الإعلام، والإعلام 
ــك ســهل  ــل نهــار، وكل ذل ــج لهــا لي ــم الٟوي ــي يت ــات الت والإعلان
الٟويــج لعمليــات التطبيــع الثقافــي كمــا نلاحظهــا مــن حولنــا 
اٻن، وهــو مــا أدى فــي نهايــة اٷمــر إلــى ذوبــان فكــرة الطبقــات 
اٵجتماعيــة، وظهــور تصنيفــات طبقيــة أخــرى تخضــع لثقافــة 
ــة  ــى تفكيــك مفهــوم الهوي ــم عل اٵســتهلاك، وهــو عمــل قائ

ــاة إجمــاٵ. ــاة، وفــي ال٦ود الناتجــة عــن هــذه الحي فــي الحي

ولعلنــا نســتطيع الوقــوف علــى عديــد مــن اٷعمــال الروائيــة 
العربيــة »اســما ٵ فــعلا« والتــي تقــع فــي فخ وخديعــة العولمة، 
بــدءا مــن العنــوان لمســمى ٵ ينتمــي  فتصنــع موضوعهــا 
لهويتنــا مثــل الروايــات المســماة »كوســتا كوفــي، وفرانكشــتڇ، 
وفرتيجــو« وغڅهــا كــثڅ ممــا ٵ ينتمــي اســما أو موضوعــا لهويــة 
عــادات وتقاليــد الشــعوب العربيــة، علــى الرغــم مــن أن بعضهــا 

4	 اٵنتقــال مــن الصلابــة إلــى الســيولة، هــي الفكــرة التــي بنــى عليهــا »زيجمونــت 
باومــان« تحليلــه للمجتمــع المعــا٭ »مجتمــع المعرفــة وتحوٵتــه«، وأصــدر 
ــائل«،  ــب الس ــائلة«، و«الح ــاة الس ــائلة«، و«الحي ــة الس ــب »الحداث ــلة كت ــا سلس منه
و«اٷزمنــة الســائلة«، و«الثقافــة الســائلة«، و«الخــوف الســائل«، ويمكــن العــودة 

ــك: ــذي أجمــل كل ذل ــاب اٷول واٷساســي ال ــى الكت إل
زيجمونــت باومــان: الحداثــة الســائلة، ترجمــة حجــاج أبــو جٙ، الشــبكة العربيــة  	

.2016 بڅوت،  والــن٪،  لٸبحــاث 

تــدور أحداثهــا فــي بلــدان وبيئــات عربيــة، لكنهــا ٵ تــقٟب مــن 
بعيــد أو قريــب مــن العــادات العربيــة، بقــدر مــا تصــور مســخا مــن 
العــادات التــي ٵ تنتمــي لبيئاتنــا، وقــد يكــون ذلــك ناتجــا عــن عــدم 
ــه. ــة النــص ال٦دي ذات ــاب أنفســهم بمتطلبــات هوي وعــي الكتّّ

الذكاء اٵصطناعي وتحديات الهوية ال٦دية:
بڇ  اٵصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  تنــت٪  فائقــة  ب٦عــة 
النــاس، وتســيطر علــى عقــول الــب٪ علــى اخــتلاف تنويعاتهــم 
وتخصصاتهــم، بــل تســيطر علــى أدق تفاصيــل الحيــاة، وربمــا 
ــك، إذ إن هــذه  ــة لديهــا الكــثڅ مــن العــذر فــي ذل تكــون الب٪ي
التطبيقــات توفــر البديــل اٷســهل لإراحــة العقــل، وتســد فــراغ 

»الجهــل الجديــد«»5« الــذي وقعــت فيــه الب٪يــة.

ّـاب  ولــم يعــد مــن المســتهجن اليــوم أن يلجــأ المبدعــون والكت�
اٵصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  إلــى  بالفنــون  والمشــتغلون 
ٵ  مــا  لهــم  تقــدم  جعلهــا  أو  برأيهــا،  واٵسٟشــاد  لســؤالها 
يســتطيعون الوصــول إليــه بعقولهــم، حتــى لــو لــم يكــن صوابــا 

أوصحيحــا مــن الجهــة العلميــة.

وشــيئا فشــيئا ت٦بــت هــذه التطبيقــات إلــى الإبــداع ال٦دي 
والقصصــي والم٦حــي، وبأشــكال متعــددة يمكــن الوقــوف 
الهويــة  ســؤال  يضــع  ممــا   ،»6« عــدة  دراســات  فــي  عليهــا 
ذاتــه فــي مــأزق، إذ أيــن يمكــن البحــث عــن هويــة فــي نــص 
بصيغــة  أو  ذكــي،  إلكٟونــي  بعقــل  فيــه  اٵســتعانة  تمــت 
بالهويــة  تــعٟف  ٵ  تطبيقــات  علــى  فيــه  اٵعتمــاد  تــم  أدق: 

اٷســاس؟ مــن  الثقافيــة  والخصوصيــات 

ومــن اٷشــكال التــي يمكــن رصدهــا فــي ال٦د ك٢ة اٷعمــال 
اٵصطناعــي  الــذكاء  هيمنــة  فكــرة  عالجــت  التــي  الروائيــة 
بوصفهــا موضوعــا، أي أن الموضــوع الروائــي لهــا يــدور حــول 
اٷفــكار والتقنيــات التــي بلورتهــا التكنولوجيــا وتطبيقاتهــا، وهــي 
فــي ذلــك متأثــرة بالســينما واٷفلام العالميــة التــي صــدرت 
فــي هــذا الســياق لتعالــج هــذه الفكــرة، ومنهــا عربيــا روايــات: 
ــة الروبــوت«  »العــودة إلــى اٷرض« لعبدالهــادي ســعدون، »دول
لبســام عبــد الســميع، »تميمــة العاشــقات« للنــا عبدالرحمــن، 
»شــفرات القيامــة« لتامــر شــيخون، »قلــب الــملاك اٻلــي« لربيعــة 
جلطــي، »الفتــاة اٻليــة واٷشــجار آكلــة الــب٪« لإبراهيــم فرغلــي، 
وكذلــك روايتــه »مصاصــو الدمــاء« مــن قبــل، وغڅهــا كــثڅ مــن 
اٷعمــال الإبداعيــة التــي اتخــذت الــذكاء اٵصطناعــي وتطبيقــات 

ــا لهــا. ــا موضوعــا روائي التكنولوجي

الجهــل الجديــد ومشــكلة الثقافــة، هــو عنــوان كتــاب لتومــا دو كونانــك: ذلــك أنــه  	5
علــى الرغــم مــن أننــا نعيــش عٮ المعلوماتيــة والــذكاء اٵصطناعــي ومجتمــع 
الجهــل  مثــل  الجهــل،  مــن  جديــدة  أنواعــا  تعيــش  الب٪يــة  أن  إٵ  المعرفــة، 

ــى: ــد يمكــن العــودة إل المــزدوج أو الجهــل المركــب، وللمزي
https://eldabhm.wordpress.com/2020/06/27

والــذكاء  الــب٪ي  التخييــل  بڇ  الروايــة  عــن  دراســتنا  إلــى  العــودة  يمكــن  	6
اٵصطناعــي، ضمــن أوراق ملتقــى الشــارقة لــل٦د، الــدورة 21 الروايــة والــذكاء 

.2025 ســبتمٙ   10  9- القاهــرة،  اٵصطناعــي، 

إبراهيم فرغليربيعة جلطي

https://eldabhm.wordpress.com/2020/06/27
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تبــدو إشــكالية الهويــة، وتأطڅهــا، وصبهــا فــي 
ــات التــي  ــرز التحدي ــب نهائيــة ثابتــة؛ مــن أب قوال
تواجــه الفكــر العربــي فــي الــعٮ الحديــث، وقــد 
بــرزت هــذه اٹشــكالية علــى شــكل ســؤال قديــم 
جديــد، لمــاذا تأخــر المســلمون وتقــدم غڅهــم؟ 
حيــث بــدأت إرهاصاتهــا مــع صــوت دوي مدافــع 
نابليــون علــى شــواطئ المنطقــة، هو، وجيشــه، 
ومطبعتــه، وعلمــاؤه؛ فســبب صدمــة لــذاتٍٍ 

وجــدت أمامهــا آخــر قويــاًً ومهــدداًً.

وٷن الهويــة كمــا يــشڅ هيدغــر: »ليســت شــيئًا 
ــذا  ــدل«، ل ــدوام المتب ــل هــي ال ًـا، ب ًـا ثابت� جوهري�
ٵ قالــب جاهــزا لهــا صالــح لــكل زمــان ومــكان، 

فقــد  دائــم،  تبََــدُُّلٍٍ  طــور  فــي  ـَات  هوي� بــل 
تقلصــت خرائــط المبحــوث علــى امتــداد العالــم 
اٹسٶمــي فــي ســؤال شــكيب أرسٶن: لمــاذا 
تأخــر المســلمون وتقــدم غڅهــم؟ إلــى ســؤال 
»مســألة  كتابــه  فــي  الجابــري  عابــد  محمــد 
ــة والغــرب«، مــثيًرًا الســؤال: مــا  ــة، العروب الهوي
العربــي؟ ســؤالٌٌ ٵ يحتمــل إجابــة واحــدة فــي 
ــة  ظــل الظــرف الراهــن علــى اٷقــل؛ ٷن اٹجاب
عنــه إجابــة تبلورهــا اٷيدولوجيــات، ومواقــف 

اٷشــخاص1.

محمــد عابــد الجابــري، مســألة الهويــة، مركــز دراســات الوحــدة  	1
1995م. العربيــة، 

أرض أمــــــــــومية

أمــيمة 
الخميس

روائية وكاتبة

المملكة العربية 
السعودية

الســـــرد
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تبدو المفارقة؛ عندما نستعڅ أدوات 
اٻخر، وفكره، وأيدولوجيته؛ لمحاولة 

تحليل مجتمعات قديمة وعريقة، لكن 
دون مرآة تتقصى ملامحها

مََــَرَّ ســؤال الهويــة بالكــثڅ مــن التحديــات التــي رافقــت حالــة 
الٮاع الحضــاري بيننــا وبڇ اٻخــر، ومــا تخللــه مــن اســتعمار 
ــة  ــى حافــة هاوي ــا إل ــت تأخذن ــة، كان واحــتلال ومواجهــات دموي
الشــافي  بالجــواب  تمدنــا  أن  عــن  تعجــز  الملامــح،  غامضــة 

والناجــع.

 وتبــدو المفارقــة هنــا؛ عندمــا نســتعڅ أدوات اٻخــر، وفكــره، 
وأيدولوجيتــه؛ لمحاولــة تحليــل مجتمعــات قديمــة وعريقــة، 
لكــن دون مــرآة تتقصــى ملامحهــا، ومــن هنــا باتــت إحــدى 
طــرق التعامــل مــع هــذا الســؤال الزئبقــي المخاتــل، مــن خلال 

مــا يســميه علمــاء النفــس »الهويــة ال٦ديــة«.

ــاس يصبحــون أنفســهم  ــأن الن ــة، ب ــة ال٦دي ــقٟح الهوي ــث ت حي
عندمــا يتموضعــون فــي القصــص، حيــث يقــدم هــذا التصــور 
أو  اٵجتماعيــة،  الفئــة  ٵنتمــاءات  بديلــة  ك٦ديــة  الهويــة 

خصائــص موروثــة مثــل العــرق أو الديــن أو اٷمــة.

الخاصــة،  ٥ديتهــا  اكتشــاف  أمــة  كل  مهمــة  تصبــح  هنــا 
التــي تٙز هويتهــا، وفــي الوقــت نفســه، تحقــق طموحاتهــا 
ــارة، وهــي  ــة والجب وتطلعاتهــا، »الملاحــم ســليلة اٷمــم القوي

إمٙاطوريــات«2 لتكويــن  طريقهــا  فــي 

فال٦ديــات الــكٙى، باتــت هــي المعمــار القــادر علــى أن يلملــم 
ــى شــكل فسيفســاء ضخمــة،  ــرة، ويرصفهــا عل القطــع المتناث
ٵ يشــبه كل حجــر فيهــا اٻخــر، لكــن فــي الوقــت نفســه تٙز 

تواشــجها اللوحــة كاملــة.

يتســاءل الفيلســوف الفرنســي ريكــور، أفلا تــصڅ حيــاة النــاس 
أك٢ معقوليــة حڇ يطبــق عليهــا الإنســان النمــاذج ال٦ديــة 
أو »الحبــكات« المســتمدة مــن التاريــخ والخيــال »مثــل م٦حيــة 
إطــار علاقــة  المتحركــة؟«، وفــي  الــذات  روايــة، أي صــورة  أو 
ــة الفــرد أو المجموعــة  التاريــخ بالمتخيــل، وُُجِِــد أن تحديــد هوي
يتوقــف علــى الجــواب عــن الســؤال: مــن فعــل ذلــك الفعــل؟ 
وحــدّّة الــذات الفاعلــة، أي اســتمراريتها وثباتهــا، رغــم التحــول 

جون سذر ٵند، مختٮ تاريخ اٷدب، دار الكتب العلمية 	2

ٵ يمكــن أن تفهــم إٵ بالمعنــى ال٦دي، فســؤال الهويــة يرتــد 
ــد  ــدون هــذا البُُعْْ ــذات، وب ــة لمســار ال ــة ٥دي ــى عملي ــذ إل عندئ
ــة الشــخصية«3. الشــخصي، ٵ ســبيل للخــروج مــن مــأزق الهوي

ولــن أســتطيع كونــي فــردا أن اســتأثر بقصــة أكتبهــا لــي وحــدي، 
ٷننــي قــد أكــون لســانًًا يســتبطن حكايــة الجماعــة، ورحلتهــا 
ــف  عٙ الزمــان، وتغريبتهــا داخــل المــكان، أي مــن خلال »مختل
النمــاذج ال٦ديــة - بمــا فــي ذلــك اٷجنــاس اٷدبيــة، وبُُنــى 
الحبكــة، والتيمــات المجازيــة … إلــخ- التــي توفرهــا ثقافتــي؛ ٷنــه 
يوضــح اٵرتباطــات العميقــة بڇ القصــص الثقافيــة والقصص 

الشــخصية، والنســيج التفــسڅي للتفــكڅ نفســه4.

فــي  والطمــوح،  والشــباب،  النهضــة ،  مٮ؛  نجــد  كنــا  وكمــا 
شــخصية مصطفــى كمــال، فــي ثلاثيــة نجيــب محفــوظ، كنــا 
شــخصية  فــي  القــوى  ومحــاور  البوليســية،  مٮ  أيضًًــا  نجــد 
ــة »الكرنــك« للروائــي نفســه. كذلــك  إســماعيل الشــيخ، فــي رواي
ــي«، تلــك التــي يرتادهــا  ــان »نابول أصبحــت هنــاك مدينتــان تدعي
الســيّّاح، واٷخــرى التــي أنشــأتها الروائيــة الإيطاليــة إيلينــا فرانتــي 

فــي رباعيــة نابولــي.

بول ريكور، الوجود والزمان وال٦د، ص251. 	3
ال٦د والهوية وإعادة تنظيم الذات، جيڀ بروكمڅ، مؤسسة هنداوي. 	4

إيلينا فرانتيجليلة الطريطر

مََرََّ سؤال الهوية بالكثڅ من التحديات، 
التي رافقت حالة الٮاع الحضاري بيننا 

وبڇ اٻخر، وما تخلله من استعمار 
واحتلال
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إنهــا ال٦ديــات الصغــرى التــي تفــر مــن هيمنــة المركــز إلــى 
للواحــد. والجماعــة  للجماعــة  الواحــد  حيــث  الفــرد،  قصــة 

ــزءاًً  ــة ج ــذات اٷنثوي ــون ال ــا تك ــا عندم ــر مركبًً ــح اٷم ــد يصب وق
مــن ســؤال الهويــة، بعــد أن ظلــت بمنــأى عــن الفضــاء العــام 
لدهــور، وبقيــت علــى هامــش التدويــن، ولــم تتســلل إلــى الــم١ 
ــة بطبقــات  ــا ســؤال الهوي ــرز هن ــذا ب إٵ فــي مراحــل متأخــرة، ل
الوقــت  وفــي  اٻخــر،  أمــام  تتموضــع  ذات  عــن  متعــددة، 
نفســه تنــوء بحمولــة ثقيلــة مــن الإرث الجنــدري، »فالمــرأة 
ــت  ــة فلان، أو أخ ــا ابن ــي إم ــه؛ فه ــغڅه ٵ بذات ــود ب ــن موج كائ

فلان، أو زوجــة فلان«5.

خالدة سعيد، في البدء كان المثنى، دار الساقي. 	5

ال٦ديات الكٙى، باتت هي المعمار 
القادر على أن يلملم القطع المتناثرة، 

ويرصفها على شكل فسيفساء ضخمة، 
ٵ يشبه كل حجر فيها اٻخر، لكن في 

الوقت نفسه يٙز تواشجها كلوحة كاملة

حتــى جدتنــا العريقــة شــهرزاد ، التــي ســعت إلــى مخاتلــة الصمــت 
بالــكلام، نجــد أن الــكلام كان يوضــع علــى لســانها وفــق قــوانڇ 
البطريركيــة  العائلــة  تراتبيــة  بحــرص  تكــرِِّس  شــعبية،  ثقافــة 
وامتيــازات ذكورهــا علــى اعتبــار أن اللغــة هــي ســلطة عليــا 
لمواجهــة المتمرديــن والمــارقڇ، فيصبــح التحــدي هنــا إيجــاد 

ــة اللغــة الصارمــة. ذات مــن داخــل رقاب

»المــرأة العربيــة الكاتبــة، كانــت تــدرك بأنهــا علــى موعــد مــع 
كتابــة تاريــخ النســاء المهمــل، وأنهــا بصــدد تحديــد موقــع لهــا 
فــي نســق الثقافــة الرمــزي، يجعلهــا فاعلــة ثقافيــة باٷصالــة، 
ويحــدّّ مــن الصــوت التمثيلــي الواحــد لل٪عيــة الثقافيــة. ويبــدو 
النســائية،  الذاتيــة  الكتابــة  ذلــك جليّّــا مــن خلال خصوصيــات 
التــي تتمحــور حــول تفكيــك الهويــة اٷنثويــة، وترميــم تصدّّعهــا 
موضــوع  مجــرّّد  المــرأة  ظلــت  حيــث  والخارجــي،  الداخلــي 
فــي  الرجــال،  لســان  علــى  وردت  التــي  والقصــص  للحكايــات 

الوقــت الــذي تهيّّبــت فيــه مــن الإبــداع«6.

أرض  لتحريــر  نســاء، محاولــة  لســان  علــى  روايــات  ثلاث   كتبــت 
ولكــن  المســتباحة،  حقولهــا  مــن  بعــض  واســتعادة  ال٦د، 
وحدهــا الروايــة الرابعــة »م٦ى الغرانيــق فــي مــدن العقيــق«، 
التــي كانــت علــى لســان رجــل »مزيــد الحنفــي«، هــي التــي نالــت 
النقــد فــي  اللغــة وأدوات  اٵحتفــاء والجوائــز؛ فهــل مازالــت 

البطريركيــة؟ الحــوزة 

فــي الختــام أذكــر بأننــي ذكــرت فــي إحــدى المقــابلات الصحفيــة، 
بــأن ال٦د أرض أنثويــة، حيــث حكايــة الجــدات وقصــص مــا قبــل 
بلســان  جميعهــا  تحــاك  والتــي  المســاء،  ومســامرات  النــوم، 
الــذي يمثــل ذاكــرة الجماعــة، الحاضنــة لإرثهــا، وكل  النســاء، 

ــة فــوق أرض محــررة. ــة تكتبهــا المــرأة هــي راي حكاي

جليلة الطريطر، مرائي النساء، الدار التونسية للكتاب. 	6

قد يصبح اٷمر مركبًًا عندما تصبح الذات 
اٷنثوية جزءا من سؤال الهوية، بعد أن 

ظلت بمنأى عن الفضاء العام لدهور، 
وبقيت على هامش التدوين، ولم تتسلل 

إلى الم١ إٵ في مراحل متأخرة
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الجوفيّّ
مكتب الٟبية 
العربيّّ لدول 

الخليج

المنظمات والتعليم

شــهد العالــم فــي الســنوات اٷخڅة تفاقــم أزمــة 
فــي فجــوات  تجلــت  التــي  العالميــة،  التعليــم 
الجيــد  التعليــم  إلــى  الوصــول  فــي  عميقــة 
المتعلقــة  التحديــات  عــن  فــضالًا  والمنصــف، 
ومٶءمتهــا  الدراســية  المناهــج  بجــودة 
وفــي  المتســارع.  الرقمــيّّ  الــعٮ  لمتطلبــات 
اســتجابة حاســمة لهــذه اٷزمــة، جــاءت قمــة 
لتؤكــد   2022 ســبتمٙ  فــي  التعليــم  تحــول 
التعليميــة  النظــم  تصــور  إعــادة  ٱورة 
القادمــة  ـًا بمــا يضمــن تمــكڇ اٷجيــال  جذر�ي
إليهــا  يحتــاج  التــي  والمعــارف  المهــارات  مــن 

. لمســتقبل ا

الوظيفــة  تٙز  الحيــويّّ،  الســياق  هــذا  وفــي 
المحوريــة للمنظمــات المختلفــة - ســواء كانــت 
دافعــةًً  قــوةًً   - أو محليــة  إقليميــة  أو  دوليــة 
واقــع  إلــى  الطََّمــوح  الرؤيــة  هــذه  لتحويــل 
ــةًً فــي  ــزداد هــذه الوظيفــة أهمي ملمــوس. وت
ضــوء التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة التــي 
ــرزت فــي قمــة المســتقبل 2024، فــضالًا عــن  أُبُ
ــذي جسّّــده  ــة التعــاون العالمــيّّ ال ــد أهمي تأكي

.2025 فورتــالچا  إعٶن 

تعليم
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المنظمات حافزًًا لتحقيق مستهدفات تحول التعليم
ــي  ــه ف ــددة اٷوج ــة ومتع ــة محوري ــات وظيف ــؤدي المنظم ت
دعــم تحقيــق مســتهدفات قمــة تحــول التعليــم، إذ تعمــل 
محفــزاѭٍ رئيســةًً للتغــيڅ، ومنســقاѭٍ للجهــود التعليميــة علــى 
مختلــف اٷصعــدة. فمــن خلال تقديــم الدعــم الفنــيّّ والمالــيّّ 
المنظمــاتُُ  هــذه  تســاعد  والمعــايڅ،  الإرشــادات  وتــوفڅ 
الحكومــاتِِ فــي صياغــة وتنفيــذ سياســات تعليميــة مبتكــرة.

ــةًً ومعــاييَرَ  ــال، توفــر اليونســكو إرشــاداѭٍ فني علــى ســبيل المث
ــة، بينمــا يعمــل البنــك  ــر مناهــجََ شــاملةٍٍ وعادل ــةًً لتطوي عالمي
الدولــيّّ وصنــدوق النقــد الدولــيّّ علــى دعــم الــدول الناميــة 
الــخٙات  وتقديــم  التعليميــة  المشــاريع  تمويــل  خلال  مــن 

التقنيــة لتوســيع نطــاق التعليــم وتحــسڇ جودتــه.

وتــؤدي منظمــات مثــل اليونيســف ومبــادرة ال٪اكــة العالمية 
مــن أجــل التعليــم »GPE« وظيفــة محوريــة فــي بنــاء ال٪اكات 
بڇ مختلــف الجهــات الفاعلــة - مــن منظمــات دولية، ومجتمع 
مدنــيّّ، وقطــاع خــاص - لتحقيــق هــدف مــشٟك يتمثــل فــي 
تحــسڇ نتائــج التعليــم فــي البلــدان الناميــة. ومــن خلال هــذه 
ال٪اكات، يكــون تبــادل الــخٙات، وتضافــر المــوارد، وتحقيــق تــأثڅ 

ملمــوس فــي الواقــع.

ومــع ذلــك، ٵ تخلــو هــذه الجهــود مــن التحديــات؛ إذ تواجــه 
المنظمــات عقبــات مثــل محدوديــة المــوارد الماليــة والب٪يــة، 
ذات  المتعــددة  اٷطــراف  بڇ  الجهــود  تنســيق  وصعوبــة 
المصالــح المختلفــة، إلــى جانــب التفــاوت الكــبڅ بڇ الســياقات 

الوطنيــة التــي تتطلــب حلــوالًا مصممــة خصيصًًــا.

أهمية منظمات المجتمع المدنيّّ والمنظمات غڅ 
الحكومية

غڅ  والمنظمــات  المدنــيّّ  المجتمــع  منظمــات  أهميــة  تٙز 
الحكوميــة فــي معالجة اٵحتياجات التعليميــة المحلّّيّّة، إذ تكون 
فــي كــثڅ مــن اٷحيــان فــي طليعــة العمــل، وتصــل إلــى الفئــات 
اٷك٢ تهميشًًــا. وتنفيــذ هــذه المنظمــات لمبــادرات تعليميــة 
مبتكــرة يمنحهــا القــدرة علــى تقديــم رؤًًى عمليــةٍٍ يمكــن أن ت٢يََ 
سياســات المنظمــات الدوليــة والحكومــات وخططهــا. إن قدرتهــا 
علــى العمــل داخــل المجتمعــات تمنحهــا أهميــةًً ٵ غنــى عنهــا 

فــي بنــاء نظــمٍٍ تعليميــةٍٍ أكثَرَ عدالــةًً ومرونــة.

قمة المستقبل 2024: الذكاء اٵصطناعي قوةًً 
تحويليةًً للتعليم

للتكنولوجيــا،  الم٠ايــد  اٷثــر   2024 المســتقبل  قمــة  أكــدت 
تشــكيل  إعــادة  فــي   ،»AI« اٵصطناعــيّّ  الــذكاء  وخاصــة 
مســتقبل التعليــم، لمــا يقدمــه مــن حلــول مبتكــرة للتحديــات 

تطبيقاتــه: أبــرز  ومــن  التعليمــيّّ.  القطــاع  فــي  التقليديــة 

الــذكاء  ٷنظمــة  يمكــن  الذكــيّّ:  الشــخصيّّ  التعليــم  	
اٵصطناعــيّّ تحليــل أداء الطالــب وأنمــاط تعلمــه لتقديــم 
محتــوًًى مخصــص وتكييــف الــوتڅة التعليميــة بمــا يتناســب 

الفرديــة. احتياجاتــه  مــع 

تحليــل بيانــات التعلــم: يتيــح الــذكاء اٵصطناعــيّّ معالجــة  	
وتحــسڇ  والمخاطــر  التوجهــات  لتحديــد  ضخمــة  بيانــات 

اٷدلــة. إلــى  اســتنادًًا  التعليميــة  السياســات 

اٷلعــاب  خلال  مــن  وجــذاب:  تفاعلــيٍٍّ  محتــوًًى  تطويــر  	
للــذكاء  يمكــن  المعــزز،  والواقــع  والمحــاكاة،  التعليميــة، 
للمفاهيــم  الــطلاب  فهــم  مــن  يعــزز  أن  اٵصطناعــيّّ 

للتعلــم. دافعيتهــم  مــن  ويزيــد  المعقــدة 

تخفيــف اٷعبــاء عــن المعلــمڇ: يمكــن للــذكاء اٵصطناعــيّّ  	
ــح المعلــمڇ  ــة، ممــا يمن ــة والروتيني ــة المهــام الإداري أتمت

ــلٟكچ علــى التفاعــل الٟبــوي ودعــم الــطلاب. ًـا أكٙ ل وقت�

رغــم هــذه الفــرص، يحمــل اســتخدام الــذكاء اٵصطناعــيّّ فــي 
التعليــم تحديــات كــبڅة، منهــا التــحچات الخوارزميــة، وقضايــا 

تحقيق مستهدفات قمة تحول التعليم 
مهمة معقدة تتطلب تعاونًًا دوليًًا 

وإقليمّيًّا مستمرًًّا

43
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الخصوصيــة وأمــن البيانــات، والتــأثڅ المحتمــل فــي مســتقبل 
مهنــة التعليــم، فــضالًا عــن خطــر اتســاع الفجــوة الرقميــة فــي 

حــال عــدم ضمــان الوصــول العــادل إلــى التكنولوجيــا.

ومــن هنــا، تٙز أهميــة المنظمــات الدوليــة فــي وضــع أطــر 
فــي  اٵصطناعــيّّ  الــذكاء  ٵســتخدام  وأخلاقيــة  قانونيــة 
التعليــم، وتــوفڅ الدعــم، وبنــاء القــدرات للــدول لضمــان اعتمــاد 

التكنولوجيــا. لهــذه  واعٍٍ ومســؤول 

إعٶن فورتالچا: ترسيخ التعاون العالمي في مجال 
التعليم

تأكيــد  2025 محطــة مفصليــة فــي  يشــكل إعلان فورتــالچا 
الدولــيّّ  والتعــاون  اٷطــراف  المتعــددة  ال٪اكات  أهميــة 
لتحقيــق أهــداف التعليــم للجميــع. ويؤكــد الإعلان المســؤولية 
ــع  ــة، والمجتم ــات الدولي ــات، والمنظم ــة بڇ الحكوم المشٟك
المدنــيّّ، والقطــاع الخــاص لضمــان فــرص تعليميــة عادلــة 

وشــاملة، ٵ ســيما للفئــات المهمشــة.

يتكامل اٹعٶن بشكل وثيق مع أهداف قمة تحول 
التعليم من خٶل:

تيسڅ الحوارات والمنتديات العالمية لتبادل المعرفة  	
وأفضل الممارسات.

تنسيق المبادرات الدولية لضمان تكامل الجهود التعليمية. 	
حشد الدعم الماليّّ والسياسيّّ لزيادة اٵستثمار في التعليم. 	

تعزيز التعاون بڇ مختلف القطاعات من خلال ٩اكات  	
اسٟاتيجية متعددة اٷطراف.

لكــن، يواجــه التعــاون الدولــيّّ تحديــات تشــمل اٵختلافــات فــي 
اٷولويــات الوطنيــة، وصعوبــة التنســيق بڇ الجهــات، والتوترات 

الجيوسياســية التــي قــد تعيــق تنفيــذ المبــادرات المشٟكــة.

اٹيسيسكو: نموذج للعمل اٹقليميّّ لخدمة التعليم
تعــد منظمــة العالــم الإسلامــيّّ للٟبيــة والعلــوم والثقافــة 
»إيسيســكو« نموذجًًــا رائــدًًا لمنظمــة إقليميــة تدعــم بشــكل 
فاعــل مســتهدفات قمــة تحــول التعليــم فــي الــدول اٷعضــاء 
ــة مســتقبلية  ــى المنظمــة رؤي ــة. وتتبن ــغ عددهــا 53 دول البال
شــاملة تأخــذ فــي اٵعتبــار الفــرص والتحديــات التكنولوجيــة، 

وروح التعــاون الدولــيّّ كمــا ورد فــي إعلان فورتــالچا.

وتتجلى جهود اٹيسيسكو في المحاور التالية:
اســت٪اف مســتقبل التعليــم: مــن خلال تنظيــم المنتديــات  	
واســتطلاع اٵتجاهــات المســتقبلية، وتقديــم إسٟاتيجيــات 

ــاع القــرار. مســاعدة لصن
تعزيــز أخلاقيــات اســتخدام الــذكاء اٵصطناعــيّّ: مــن خلال  	
تطويــر أطــر أخلاقيــة وتنظيــم ورش تدريبيــة لرفــع وعــيِِ 

السياســات. وصنــاع  الٟبــويڇ 
دعــم السياســات التعليميــة المبتكــرة: بتقديــم الدعــم الفنــيّّ  	
للــدول فــي تحديــث المناهــج وإسٟاتيجيــات التعلــم الرقمــيّّ 

وتدريــب المعلــمڇ.
وورش  مؤتمــرات  خلال  مــن  الإقليمــيّّ:  التعــاون  تعزيــز  	
عمــل تجمــع الفاعــلڇ الٟبــويڇ لتبــادل أفضــل الممارســات 

والحلــول.

وعليه يمكن القول إن:
تحقيــق مســتهدفات قمــة تحــول التعليــم مهمــة معقــدة 
ّـا مســتمرًًّا، وتكامــل الجهــود بڇ  ًـا وإقليمي� ًـا دولي� تتطلــب تعاون�
جميــع اٷطــراف المعنيــة. وتلعــب المنظمــات دورًًا أساســيًًا 
فــي تحــفچ التغــيڅ، وتنســيق ال٪اكات، والدعــم الفنــيّّ والماليّّ.

ــة المتســارعة التــي أظهرتهــا  وفــي ظــل التطــورات التكنولوجي
أهميــة  المنظمــات  دور  يكتســب   ،2024 المســتقبل  قمــة 
ــذكاء  ــى رأســها ال ــا، وعل ــة لضمــان اســتخدام التكنولوجي إضافي
ــداف  ــة أه ــي خدم ــادالًا ف ــا وع ــتخدامًًا أخلاقيًًّ ــيّّ، اس اٵصطناع
التعليــم. وإنّّ إعلان فورتــالچا يعــزز ٱورة ال٪اكــة العالميــة 

لتحقيــق تحــول تعليمــيّّ شــامل.

وجــود منظمــات  أهميــة  الإيسيســكو  تجربــة منظمــة  وتُُٙز 
إقليميــة فاعلــة تكــرّّس جهودهــا لدعــم الــدول فــي اســت٪اف 
المســتجيبة  التعليميــة  السياســات  وتطويــر  المســتقبل 

للتحديــات.

يتطلــب  للجميــع  أفضــلََ  تعليمــيٍٍّ  مســتقبل  تحقيــق  إن 
دوليًًــا  وتضامنًًــا  إسٟاتيجيــةًً،   ѭٍو٩اكا اٷمــد،  طويــل  ال٠امًًــا 
ّـا، يجعــل مــن التعليــم أداةًً للعدالــة والتمــكڇ والتنميــة  حقيقي�

المســتدامة.

توفر اليونسكو إرشاداتٍٍ فنيةًً ومعاييَرَ 
عالميةًً لتطوير مناهجََ شاملةٍٍ وعادلة
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شعــــر

قمر الجاسم 
 شاعرة وإعٶمية

عضو ملتقى 
الإيسيسكو 

للشاعرات

سوريا

ٷن المــرأة عمــاد المجتمــع تحتــاج إلــى تنبيههــا أنّّ 
نجاحهــا ٵ يعتمــد علــى ك٦ الناجحــات، بــل كلمــا 
ســقتط امــرأة مــن الصــورة اختــل تــوازن الكــون.. 
ــد أعــداء  وأن أكٙ جــرم إنســاني أن تكــون المــرأة أل

المــرأة. 

فاتِِ الحروفِِ ونحنُُ النِِّساءََ نوزِِّعُُ من رشُر

أغاني العصافيِرِ إنْْ خََذََلتْْها الطبيعةُُ،

نبكي إذا جَفَّ ٱعُُ الغيومِِ

لكي ٵ يموتََ الشجرْْ

وإنْْ عرَََكَّ اليأسُُ صفوََ الحياةِِ

نفوحُُ كما العرِطِ

كي يستحَمَّ المرْْط

وحڇ تكاثرتِِ الحربُُ جيلًاً فجيلًاً

وزاد الزمانُُ نعيقََ الخرْْط

تََباطََأتِِ السلحفاةُُ لئلا

تفوزََ علينا.. 

وخافََ القطارُُ علينا من الوقتِِ

فاستَلَّ ستَََكَّهُُ وانتحرْْ

سنسقطُُ من عيِنِ تاريخنا حڇ تولدُُ 

من صُُلبِِ دمعتنا 

»شبهُُ أنثى«

تُُقايضُُ أحلامنا بالمََوََاتِِ

كما يسقطُُ الحبُُّ 

ةَِِمَّ الوََجدِِ في مُُنحدرْْ من ق

ونحنُُ النّّساءََ تخافُُ الحروبُُ علينا

فتسعى إلى السِِّلمِِ

تخشى الَرَّصاصةُُ أنْْ تستقَرَّ

على وجهِِ ضِِحكتنا المُُستعارْْ

ومنْْ خوفنا الليلُُ رَشَّ النجومََ 

على وجهِِ عََتْْمََتِِهِِ فاستنارْْ 

قضى في السنڇ العجافِِ علينا الوداعُُ

على سجننا صار يبكي الجدارْْ

ُ بالخيِرِ ٵ تظلميهِِ بوجهِِك ما قد يُُب�شِّرُ

وٵ تٟكيهِِ بذاكرةِِ امرأةٍٍ خانََها الموتُُ

حتى اشتََهѮْ أن يََعَُُمَّ السُُباتْْ

تفيضُُ الحياةُُ بأوجاعِِها.. بالحروبِِ

بدمعِِ الثكالى 

بموتِِ الجمالِِ وقهْْرِِ الجبالِِ 

فلا تلبََسي وجهََ هذي الحياةْْ

ونحن النِِّساءََ نسيُرُ على الماءِِ ٵ تسحََبينا

إلى عصِرِ قبلََ المََواتْْ

وأنذََرنا البحرُُ، أمواجُُهُُ سوف تََغرََقُُ

أَنَّ قراصنةََ العمرِِ جاؤوا.. 

فلا تََركلينا

ونحن نجهّّزُُ طََوقََ النجاةْْ

غََرِقِنا.....

هنيئاًً لقد ٭تِِ شكلًاً جديداًً

بتاريخ وأدِِ البناتْْ.

*جزء من القصيدة
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قــد زرع أولئــك العلمــاء بــذورًًا مــا زلنــا نقطــف ثمارهــا حتــى 
اليــوم. فقــد أســهم عالــم الرياضيــات الخوارزمــي فــي وضــع حجــر 
اٷســاس لمفهــوم الخوارزميــة وتطويــر علــم الــجٙ، مقدمًًــا 
والٟبيعيــة.  الخطيــة  المعــادٵت  لحــل  نظاميــة  منهجيــة 
فــي  متــمچة  إســهامات  الكنــدي  والعالــم  للفيلســوف  وكان 
ــوز  ــل الرم ــروف لتحلي ــف مع ــدّّم أول وص ــفڅ، إذ ق ــال التش مج
المشــفرة عٙ دراســة تكــرارات الحــروف »تحليــل الٟدد«، وهــو 
ــة  ــي معالج ــي ف ــم الإحصائ ــى للتعمي ــس اٷول ــى اٷس ــا أرس م
ًـا للمنهــج  البيانــات. أمــا العالــم بــن الهيثــم فــكان مُُقدّّمًًــا حقيقي�
العلمــي الحديــث مــن خلال تشــديده علــى الملاحظــة الدقيقــة 
ــاغ  ــد ص ــا. وق ــات واختباره ــة الفرضي ــاس لصياغ ــب كأس والتجري
الفيلســوف والطبيــب ابــن ســينا فــي كتاباتــه مناهــج تصنيفيــة 
فكريــة  تجربــة  واقٟح  الــذكاء،  مبــادئ  مــن  تــقٟب  ولغويــة 
شــهڅة »الرجــل الطائــر« لتحديــد جوهــر الوعــي الذاتــي مســتقالًّا 
فــي  التاريخيــة  المعــارف  هــذه  كل  الماديــة.  الحــواس  عــن 
الــجٙ والخوارزميــات والمنهــج التجريبــي والفلســفة العقليــة 
ــرة للــذكاء  ًـا فــي تكويــن البنيــة المعرفيــة المبكّّ أســهمت نظري�

اٵصطناعــي فــي زمــن ٵحــق.1

هــذا الإرث العريــق، الــذي يمــزج بڇ العلــم والعقــل واٷخلاق، 
لــم يكــن مجــرد محطــة تاريخيــة فــي مســار الحضــارة الإسلاميــة، 
بــل هــو رؤيــة ممتــدة، تســعى الإيسيســكو إلــى بعثهــا مــن 
ــذكاء اٵصطناعــي ــد فــي قلــب النقــاش العالمــي حــول ال جدي

الراهــن،  إلــى واقعنــا  ننتقــل  الحضــاري،  ومــن هــذا اٵمتــداد 
حيــث نجــد أنفســنا فــي صميــم عٮ رقمــي يتســم بتســارع غڅ 
مســبوق للتقــدم التكنولوجــي. اذ  لــم يعــد الــذكاء اٵصطناعــي 
ــح قــوة  ــل أصب مجــرد طمــوح نظــري أو ســيناريو مســتقبلي، ب
المعــا٭ة، فقــد  اٵبتــكارات  لــكل  نقــل  لــم  ان  لجــلّّ  محركــة 
أصبــح يتغلغــل فــي بنــى اٵقتصــاد، ويعيــد رســم ملامــح الحيــاة 
اليوميــة، مــن التعليــم إلــى الثقافــة، ومــن الصحة إلــى الحوكمة.

اٵصطناعــي  الــذكاء  ســوق  حجــم  يتجــاوز  أن  اذ  يتوقــع 
ــول عــام 2030، بمعــدل نمــو  ــار دوٵر بحل العالمــي 740 ملي
الــذكاء  إلــى أن  الدراســات  تــشڅ  %2.20 كمــا  ســنوي يتجــاوز 
اٵصطناعــي قــد يســهم بمــا يزيــد عــن 19.9 تريليــون دوٵر فــي 
اٵقتصــاد العالمــي بحلــول نفــس الســنة3، منهــا مــا يفــوق 1.2 

1	 Early origins of AI in Islamic and Arab thinking traditions. «2024, 
December 9». Diplo. https://www.diplomacy.edu/blog/ai-in-isla-
mic-and-arab-thinking-traditions/

2	 Global AI market size 2030. «n.d.». Statista. Retrieved June 2, 2025, 
from https://www.statista.com/forecasts/1474143/global-ai-market-size

3	 IDC: Artiĸcial Intelligence Will Contribute $19.9 Trillion to the 
Global Economy through 2030 and Drive 3.5% of Global GDP in 
2030. «n.d.». IDC: The Premier Global Market Intelligence Com-
pany. Retrieved June 2, 2025, from https://my.idc.com/getdoc.
jsp?containerId=prUS52600524

دول  منهــا  التــي  الناشــئة،  اٵقتصــادات  فــي  دوٵر  تريليــون 
الإسلامــي.4 العالــم 

فــي هــذا الســياق، تٙز أهميــة الجهــود التــي تبنتهــا منظمــة 
الإيسيســكو. إذ يضــم العالــم الإسلامــي أك٢ مــن مليــاري نســمة، 
أي مــا يقــارب ربــع ســكان العالــم، ومــن المتوقــع أن يصــل عــدد 
المســلمڇ إلــى نحــو 2.47 مليــار نســمة بحلــول عــام 2034، أي 
مــا يمثــل %28 مــن إجمالــي ســكان الكوكــب.5  وتــشڅ التقديــرات 
العالــم  سيُُشــكّّل   ،2070 عــام  بحلــول  أنــه  إلــى  المســتقبلية 

ــة علــى وجــه اٷرض.6 ــة ديموغرافي الإسلامــي أكٙ كتل

تركيبتــه  فــي  الســكاني  التجمّّــع  هــذا  خصوصيــة  وتكمــن 
مــن   70% نحــو  أن   2024 عــام  بيانــات  تُُظهــر  إذ  الشــبابية؛ 
المســلمڇ هــم دون ســن اٷربــعڇ، مــا يعنــي أن الطاقــات 
ًـا ٵ غنــى عنــه فــي بنــاء اقتصــاد  الشــابة تمثــل مــوردًًا اسٟاتيجي�

تنافســي.7 معرفــي 

وعنــد اســت٪اف ملامــح المســتقبل القريــب، نجــد أن الــذكاء 
ــة فــي ســوق  ــى إحــداث تحــوٵت جذري ــل عل اٵصطناعــي مقب
بعــض  فيــه  تُُحــذِِّر  الــذي  الوقــت  العالمــي.  ففــي  العمــل 
وظيفــة  مليــون   92 نحــو  فقــدان  احتمــال  مــن  التقديــرات 

4	 PricewaterhouseCoopers. «n.d.». The potential impact of AI in 
the Middle East. PwC. Retrieved June 2, 2025, from https://www.
pwc.com/m1/en/publications/potential-impact-artiĸcial-intelli-
gence-middle-east.html

5	 Pew Research Center. «2011, January 27». The future of the 
global Muslim population: Projections for 2010–2030. Pew Re-
search Center. https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/
the-future-of-the-global-muslim-population/

6	 Wormald, B. «2015, April 2». The Future of World Religions: Popu-
lation Growth Projections, 2010-2050. Pew Research Center. 
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-pro-
jections-2010-2050/

7	 Wormald, B. «2015, April 2». The Future of World Religions: Popu-
lation Growth Projections, 2010-2050. Pew Research Center. 
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-pro-
jections-2010-2050/

أسهم عالم الرياضيات الخوارزمي في 
وضع حجر اٷساس لمفهوم الخوارزمية 

وتطوير علم الجٙ، مقدمًًا منهجية 
نظامية لحل المعادٵت الخطية 

والٟبيعية

https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/


https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
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